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صيدا 


سم الام ال من الى ميم 


هذا الحرء تتمة السلسل الى نشرناها حول ارك العربية الحديثة . وقد كارت 
بن لتقل الى وكهناها ان نتكرت ى اللنلسل فصول ومين الر 3 القررية المديةة 
فقس بوالدواق :و الااؤويك :ومو فن :112010 عونا 6 انقلنابالنفة انين 
والانكليز وبالنسمة لسوريه وليئان والمغرب العرلىي والافرنسيين في الازاء الثلاثة 
الاولى من السلسلة . 

غير أن الحرب الفلسطمنءة وما تقدمها وما قبا من اح داث ونْدُوْ الجامعة 
العربية وسيرتها - وهو مالم يكن حينا وضعنا تلك الأطة و كتينا كثيراً من 
فصوا في هحرتنا إلى تر كبة 194١‏ ه4و(- كادت تكون محوراً لا ردكة 
العربية الحديثة اندمج فيه جميع البلاد العربية اندماجاً تامأ من جبة وكانللانكليز 
وغيرهم من الدول الياغية الكبري من اأواقف ما كشف عما يبيتونه لاحركة العربية 
الحديثة من نواياكشفاً تاما من جبة اخرى ما الممنا به في الزئين الرابع والخامس 
من السلسلة . 

لذلك رأينا ان نقتصر على ما صدر من اجزاء وان ثم السلسلة بهذا الجزء في 
حاضر الخركة العربية والملاد العربية ومستقيلها وقضاياها ومشا كلها ومعاطاتما مع 
المامة خاطفةعا صرفنا النظر عن الاسباب فيه . 

وقد توخمنا فها كتدنا الصراءحة » وضمناه دعرة حارة إلى ما يحب على امتنا 
على مختلف فئاتها وعناصرها و٠ؤمساتها‏ وخاصة سباما أن تفعله حتى تستطيع اريك 
تتغلب على العقبات التي تقف في طريقها تعرقل سيرها السريع نحو اهداف اطرة 
العربية اديثة آملين ارك يككون فها كتبناء الحق والدواب والنفع والله ولي 
التوفيق ولا حول ولا قوة الا به 


فصول اللتاب 


19 الفصل الأول : الوعى القومى واتساعه وتطوره وحهوده وسلممتة 


م - الفصل الثالث : مشكلة الحبل ومعاطتها 

؛ - الفصل الرابع : مشاكل الفوارق الطائفية وتنوع المناهج والمدارس 
بعالت 

ه - الفصل الخامس-<2 : وجو بالدعوةالى الهدى القرآفي وتنشثته الناسْئةعلمه 

5 - الفصل السادس : الافكار السامة ووجوب اللذر مثما 

- الفصل السابع 2 : مسئّلة المرأة العرببة وما ينيغي ان يسار عايه من 
فؤاعه و قال ملية فق ماما . 

م - الفصل الثامن : مسائل القرية واليادية والفلاح والعهال ومشاريع البر 
والمعاونة الاجتّاعية والصحبحة 

9 - الفصل التاسع لو الوحدة العرسة 

٠‏ الفصل العاشر : ثأر فلسطين 

١‏ الفصل اللاديعشر : قضاباالءرب القوميةالاخرى و ماي ب تسمله في سمل معاطتها 

١‏ الفصل الثاني عشر : أامكانمات البلاد العربية وودوب استغلانها 

١+‏ الفصل الثالثك عشر : جباز الكو مات العربية ووجوب تطبيره وتنظبمه 


١4‏ مه الفصل الرابع عشر : الاحزاب قُْ بلادنا وماخدها وعلاحها 


المصم|الاول 
لوخي القو ى 
لدت 
النداء ااوغي 

ف المزء السايق قلنا و نحن نصف الة الامة العرسة الالدمة قُْ مرحلم! التارحمة 
طبقات الامة العربية خلال السنوات الت اءقبت اعلان الدستور العمافي وانبعثت 
فمها الحركة العربية الحديثة على ما شرحناه في الخزء 'لاول من هذه السلسلة فانها 
قد اتسعا كثيراً حمية و كيفية جما كانا عليه خلال السنين الثلاثين الني مرت بين 
العبدن . 

والذيئ عاسوا في عبد الدواةالعانية وظروف انبعاث اطركة العربية ولايزالون 
احباء بنوع خاص - ونحن منهم - يرون من دونريب تطور] قوياأ | كثر من غيرهم 
في ذلك . 

5 ؟ ّ 
ليف كاه فى الهر(؟» و العام وليف غرا 

فلم يحكن سواد الشعب العر لي حملاذ يحس بشىء ٠ن‏ الشعور القوءي الذالي ؛ 
وقد كانت ودأ الشعور قاهرا على فربيق كدود العدد دن الرحال والشيات المتذورن» 
وكاث الى جانيهم في نفس الوقت فريق كمير من الرحٍ_ال والشبان اتنورين لا 
تشعروت به بل وبقفوت من حراة الانماث موقف المتجبيم او اله_دو لأنهم كانوا 
مندعين ف حو الدزلة العانية و بمنها وول قذوا مدة طوبلة 5 وظانفها وحكتلف 
طبقة الوحباء والاعبان الذين اعتاووا ان يعدشوا 4 حو الدولة وعارسوا الوظا يف 


سج لد 


والمناصب الّكودية الداءّة والموذمة والفخرية وغير الفخرية ويستمدوا وجاهتهم 
«نها » و كذلك ١!‏ كثر الذين مم في عداد هؤلاء من المحافظين والتقليديين والمشابخ 
وخاصة ذوي المااصب من مؤلاء يقذون من حركة الاذبعاث موقف المتجهماو العدر 
ايضالان فكرة الافة الاسلامية التي كانت تتمثل في الدولةالعئانية كانت قلأ اذهانهم 
وفراغهم و تدمر نهم عن كل تفكير 5ومي وذاني وتجعلهم يرون في الدعوة الى ما 
بناقض ذلك د وذ الفا للدين وااتقاليد والمصلحة الاسلاسة 

اما الآن فقا. غدت الفكرة العربية والشعور بالذاتية اله مية العرببة في بلاد 
الشام والءراق .ميئاً عاماً لا يكاد يانقد في احد من سكانها ولو لم يكن متعاهاً على 
تفارءت فى المدى 

تعوايد 
في مهدر 

وكذلك الامر في مصر , فقد كات من الطبيعي أن يتجه تيار الفكرة العربية 
احْذيئة وحر كتبها 'ليها لان العروبة فيها واضحة العالم والظواهر » بلتكاد تكون 
فنها اصفى منبا في :يرها من حدث كون كثرة سكانما الساحقة مساهة عربية اللسان 
سنية المذهب وليس فيها تلك الفوارق المذهبية والحنسية اأتي في غيره.ا » فسارع 
الانكليز واعداء العرءبة والاسلام من الاجانب والشعوبيين الذين ما تزال دماؤهم 
غير العريبة تحري حارة فيعروقهم وأاذين يضمرون الكراهة للعرب واطاتد عليهم 
الى اتخاذ العدة لايحاد تيارات معا كسة ع ف كان من حملة ذلك الدعوة الى عرفت 
الدغرة الترعوكية باذم البحوث العلءة توااعازضة والتومة اللصرية .واي اندهع قيبا 
فردق من الادباء التخلصين ذوي أشوايا ال.ئة » والتى رهت في اطقبقة إلى صرف 
نظن الشرريك. عن التكرة العرسة' القومئة نجنا الغد دانرها بحر فى السسثين: الى 
انيت ارت العلل الاول: + :و اوطاعه الى الزواء الدعيت © برضا ريت كه 
المصربين لا يدون الى العرب والعربية وأا الى اله. اعنة أصحاب المجد والعظمة 
والحضارة والع.ران الزاهر الذي كان من اسس مدتيات العالم » و كون العربء 
لبوا إلا غزاة طارئين شأنم أن الرومان واليونان و'فرس الذين غزوا مصر » 
وان كل ما هنالك من فرق نهم استملاءوا ان يورثوا المصر بين غنم دنهم . ولقد 


تت © سه 


غذيت هذه اخلة وعرضدت على ما فيها هن زيف ووهن اساس ومنطق - مختاف 
الوسائل وامتطاع القائون ما ان يلفتوا اليهم الأنظاد وان يثيرو! حول حلاهم 
الحدل والكلام على امل ان يحعلوا من فكرتهم قضمة لها مكان 5 حال القضايا 
القومية او على الاقل ان يوجدوا في نفوس الناس بصددها من الريب والشكوك 
ما شوش على تمار الفكرة العرسة وبصدم تدفقه . وقد ردذرا حملتىم هذه كملة 
اخرى دعوا فيها الى اصطناع الاغة المصرية الدارحة في التعلم والادب والصحف 
والتمثيل والتأليف والصكوك والمراسلات التكومية باسم سهولة نشر الثقافة 
وايحاد أدب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثقافة مصرية خاصة الخ ؛ كا انهم 
سلكوا سيلا عديدة الى بلوغ أديهم حمث قووأ من حمبة ١‏ انعا قد امقر ود 
وأبئانه الي كان يبثها الاتراك على اعتيار أنمم خ 0 دولة الخلافة وكانوا السسس في 
انجداءها وتواطئوا مع الانكليز » وحيث ننُوا الأوف من <بة ثانية في نفوس أولى 
الثأن في مصر من مشكلات البلاد العربية وقضاياها وما يمتكن ان ملم التورط 
فمها من أعماء فادحة » ويحر عليوم من متأعب مذنية » ويفتح عايهم من المعا كسات 
والمنارآت في حين هم في امس الطاحة المتكثيف قواه وجبودهم فيا هم بسبيله من 
قَضيتوم المحلية . ولقد أثرت هذه الدسائس والوساوس تأثيراً غير قليل » فظلت 
مصر في معزل عن ارك العربية والفكرة العربية وقضايا الملاد العربية مدة غير 
وتصيرة » وظل رجاها الرمميون بل وزعماؤها الشعبيون كذلك في معزل حتى بلغ 
من أمرهم أن يظنوا ان النزاع القامم بين العرب واليهود في.فلسطين نزاع طائفي 
يني وان ينصح بعض البارزين منهم بأن يل العرب واليهود مشكلة نزاعبم هذه 
على النمط الذي حل به المصر يون مشكلة المسامين والأقباط فائقلو! إخوانأفي مدان 
السياسة وار كةالوطنية » وان يتحهموا لنشير ندا أت فلسطين ودعايتها ايام محنتها 
الاولى » وان تحول سلطاتهم الرممية دون ذلك في ظرف من الظروف » بل بلغ 
من أمر انعز الهم ان كان كثير من رجاهم وسياسييهم ومتئورهم وصحافييهم لا 
يفرقون او لا يريدون ان بفرقوا بين مدلول الشعوب الشرقية ومتناول المركات 
العربية وان تخلطوا عن جمد بين المدلولين والحر كتين » وحتى بلغ أمر تخوفهم من 
التورط في مشاكل قضابا البلاد العربية الى ان يشيه بعض زعمائم البارزين هذه 
القضايا بالممت الذي لس من وراله الا التعب والتيعات 





8 سد 


غير ان هذه الطالة قد تدلت تمدلاً عظها . ثمنذ وقت فك حك هبوت 
الذرعونية واللغة الدارحة واندحرت حملتها اندحاراً منكراً » وملد وقت مبكر 
اخذت الاصوات العامة تردد عروبة مصر وعلاقة مصر بها مند القديم » وعرومة لغة 
مصر الاول بالاضاقة الى ثلاثةعشرقرنا طويلة طبعت مصر يطابع خالد من العروبة 
ومظاهرها وتةاا.دها وروحبها » وحمل على الدعوة الى خطي هده القروث بل خاي 
عشرة قرون اخرى معها قبلها لوصل عبد مر عليه خسة وعشرون قرناً مسع العبد 
الحاضر » وتبين تناقض ذلك مع الواقع والمنطق وأحداث الدهر » وصار يكتب 
حول هذه المواضيع الفدول وتلقى ارات وتقوم الناظرات وتؤسس الاظات 
على أشكال متنوعة منها السياسي ومنها الصحافي ومنها الادبي ومنها الثقافي )١(‏ » 
ول تليث هذه الملة المضادة إن أخذت تمر لانها مستمدة من طبيعة اياة والواقع 
والشءور الكامن ومنسقة معه » و بليث الثمار الايابلي الهعربي ان اخذ يقوى سَيئًا 
فشيئاً مع الوقت ويحد سبيله المختلف الفئات والارساط المصرية يساعده في سيره 
عو املعديدة ومتذوعة الى ان مدا الشعور بالذاتية العربية القومية والاخوة العربية 
العامة شاملا مع تفاوت في المدى مها بدا ان بعض افراد من الشعوبيين واعداء 
العرب يشذون عن ذلك الشعور » ومها بدا ان هؤلاء ربعض ذوي النوايا المرسة 
بنتبزون فرص الأحداث والنكيات للتعكير والتعطيل . وقد وعم هذا دجما حاسماً 
تم الاحزاب السياسية والسلطات الرمعية للفكرة العربية وأهدافها وغدى ذلك 
) اسس سياسة الدولة يرا هو أنه في بلاد الشام والعراق . 

0-06 
قُ لايم 

ولقد حرص الافر نسيون على ان يحملوا لينان أيضا ععزل عن تمار الحر حكة 


)١(‏ هن الحق ان غفتص بالذحر في هذا القام حزب مصر الفتاة الذي اسه فريق من شباب 
مصر المثقف وحملوا من منبجه الدعوة للفحكرة العربية القومية وتحاربة عزل مصر عن حر كتها 
وبيان ما في ذلك من خطأ ومناقضته للواقم والعلم والمنطق والتاريخ القديم والحديث ومافي ذلك من 
ضرر عظم لمصلحة «صر و كراهتها و كانها . وقد اخذوا يبثروت 'يبهذه الدعوة في اجتماعاتهم وخطبرم 
ومنثوراتمم ثم في لتهم ويملون على كل من يقف في سبيلها ويفتنمون كل فرصة لاعلان التضامن 
مع الاقطار العربية فيا كات يقم فييا هن أحداث ويل بها من خطوب منذ وقت مبكر . 


مدن 


ب د 


العربية الحديثة » وكان ببئهم وبين نصاراه وخاصة موارنتهم وكاثو ليكهم الذن 
كانوا غالسة سكان بيروت وأينان القديم روابط وثبقة ترجع الى عشرات السئين 
قبل انبعاث هذه الحر كة اسدءانوا بها على تحقيق ذا الغرض » ويذلوا جبودهم 
المتنوعة في بث المغالطات والسموم باسم البحوث العامية والوطنية والثقافية وفي 
ادس بين طوائف لينان الاسلامية والأصرائية فاستطاعوا ان يمْجحوا لوقت ما 
في تحقدق شىء منه على ما ير حناه في الزأين الاول والدافي من هذه السلسلة . غير 
افواقعة غروية لكان .سواة ذلك .توه الصا راة .رقرة ااه دغر 
العروبة كأثر من أثار رد الفعل لمساعي وتصرفات الافرنسيين ورجال الكبنوت » 
واندماج فريق غير فليل من مثقفبهم في الحركة العربية منذ انبعائها » وتصرفات 
الافرنسبين الرعناء واتكشاف سثر الل_ارب الاستعارية والمصالح الشخصية عن 
الممشرين ورجال اللكبنرت كل ذلك قد هدم شْيئًا كثيراً من البناء الشامع ١‏ 
بناه اولك وهؤلاء والسور الخحديدي الذي حاولوا ضريه بين لمنان وهذه الحرلة . 
وقد بد ًٍالاهدام قبيل الحرب العالمية الثانية حيث ظبرت بوادره في مواقف 
وظروف عديدة ثم كاد ببلغ ذروته في انفجار عام ١947‏ حينا امت الرعو 
الموظفين الافرنسمين واعتقلوا رئس اجمهورية والوزراء وعطاوا الدسدور والبرمان 
حمث دمن بهذا الانفجار ولادة لمنان ولادة عربية وطنية نضالمة رائعة » والتّحاقه 
بقافلة النضال العربي فيسبيل اهداف الحر كة العربية علىها شر حناه في المزء الثاني 
وق هذه السلسج كذلك »؛ وغدا الشعور بالداتمة القوهممة العر دمة والاخرة العر ببة 
العامة ساملا هو الآخر مها بدا ان اثار الدسائس والوساوس والروايط والدءايات 
المغادة لا تزال فوية وخاصة في رؤساء الموارنة مما سوف يتكفل الزمن عمحوه ٠ن‏ 
دون ربب لانه مخالف لطممعة الاسساء وحقائق الامور والوقائع والظروف الارضمة 
والخحغرافمة والمصلحة الخاصة والعامة . 


8 
في الخرب العر بي 

كذلك كان سأن الافرنسبين في أقطار المغرب العربي» فقد ترمموا خطة رهسمة 

تحردت من كل سعور باحق والواجب وار نة والعدل والضمير والشرف والامانة 


بم د 


وهي تغبير وجسه ا مغرب العربي المسلم ولسائه وديئه وحرمان أهلء من مقومات 
الحياة الكرية الحرة وابقاؤهم في أحط دركات الجبل والفقر » وقطع كل صلة 57 
وبين المشرق العرلي اولا وبين أقطاره نفسما ثانيا . وقد جردوهم من أحسن 
أراضيهم وموارد رزقهم وأقطعوها للمراجرين المترطلين المتعطلين الذين فتحوا هم 
أبواب هذه الاقطار على مصراعيها وأغدقوا علي,م الاموال با فيها أموال الارقاف 
الاسلامية وأموال الضرائب التي تؤخذ من المغاربة » ويسروا لهم كل وسائل 
الاستقرار والاستعلاء و الاثراء والتسلط على موارد الرزق وخزاءئ الأرض وحركات 
التجارة والصناعة بسبيل تحقيق تلك الخطة الرهيبة على ما سُرحناه في اجزء الثاني 

ن هذه السلسلجةَ . و 

3 وس المغارية هذا المصير الرهيب أبلاادم ودينهم ولغتهم وعروبتهم فأخذوا 
يقاومونه ما وسعتهم قواه » وسحلوا في بعض ظروف مقاومتهم محائك خالدة 

من الدطولة والعزعة وظلت هده المقاومة » وتصرفات الافرنسين القاسية الماغية 
عدم بالقوة وتساعدهم على التمرد والاحتفاظ بعر و دنهم ودينم الى ان استد تار 
الحر كة العربية الحديئه في المشرق وتمكن من أخذ سبيله اليهم سْيئًا فشيمًا على ما 
شرحناه ذلك في الزء المذ كور بحيث يمكن ان يقال إن القاءين بالحر كة القوممة 
العربة في المشرق قد التقوابالقائين عثلبافي المغرب 4وان الستار الحديدي الكثيف 
الذي ضرب بن المشرق والمغرب دون تيار هذ هار كة قداتخرى » وان الشعور 
بالذائية العرسة القرممة من جبة وبالاخوة العرسة العامة من حبة اخرى قد اخذ بشمل 
سكان المغرب العرلي كا هل سكان المشرق العرلي مها بدا ان الافرنسبين مشتدون 
ف حر صوم على الاحتفاظ بسبطر م والاستمرار قْ دعيهم فيه 

ومن تحصيل الحاصل ان يقال انه لا بوجد موانع سياسية او عنصرية او دينية 
تحمل فرض انعدام هذا الشعور صحيحا بالنسبة لسكان جزيرة العرب نفسها شُعالها 
وجنوبها وسواحلها » بل الذي يحب ويصح فرضه أن هذا الشعور طببعي فيهم لانه 
متسقمع الواقع والمنطق إطلاقاً » فضالا ما هو معروف يقينا منصحة هذا الفرض 
في كثير منانحاء الجزيرة وخاصة مدا . وكل ما في الامر ان المواعث على اهتزاز 
هذا الذعور اهتزازاً بدل على وجوده دلالة مسثمرة ضعيفة بسيب ظروف اإزيرة 


المغرافية والثقافية والاحتاعية والسماسسة ٠‏ 


ل 6 - 


"6 


اباب اناع الو في 

ولقد كان للانفصال المات سين الدواة العمانية والملاد العربية الى عاسّت في 
جوها غير شاعرة بذاتيةها وكياها الخاص او غافلة عنهها حقبة طويلة وما تبع ذلك 
الانفصال من الانقلاب الككالي الذي أطاح بالدولة العثانية والخلافة الاسلامية 
و كثير من الروابط المعنوية والثقافية الني كانت تربط الثرك بالعرب » ومن غدو 
البلاد العربية ذات كيانات خاصة اثر غير قليل في انصراف العرب الى التفكير 
دذاتيتهم وقومبتهم وانتشار الشعور بذلك في مختلف طبقاتهم منذ عبد مبكر . 

ثم ساعد على تقوية هذا الشعور اتساع نطاق التعلم خلال المقبة التي مرت منذ 
ذلك الانفصال يحسث تضاعف اضعافا عديدة جما كان عليه حتى بلغت في بعض البلاه 
جدة أضفعاف وفى دعضها عشرة اما فت 3 استفاد من الأفاات الي تنشر من 
حين آلى حين . 


/ة - 


نلو الع و اسبالم 

وقد رافق اتساع نطاق التعلم تطور في كبفيته ايضا همه ما كان نتبحة لتطور 
الزمن ووسائل اتصال العالم ببعضه وما كان بسبب ذلك من سعة اقتباس الاساايب 
والأفكار » ومنه ما كان نترحة لهزات الخريين العالمتين الشدددة الي هزت العا 
وحعلته يحش بالدعوات والمادىء والخحركات والآمال والمطامح التنوعة ما كان 
له أثر وتفاعل في الملاد العريبة » ومنه ما كان نتبحة للحركات الوطنية و الكفاحية 
الي لم تكد تهدأ في البلاد العربية التي نتكبت بالمستعمرين المغاة على ماكان يعتريم) 
من أزمات وفترات ومشاكل » ومنه ما كان نتمحة للنشاط الءربي العام الذي بدا 
فى اناه اللرين الفا للقائئة. بوايتنن الها وندها الذي كان دسق ١‏ ناره: تعن 
المواقف الاجماعبة في صدد بعض قضايا العرب وخاصة في صدد قضية فلسطين 
ولمنان » واستئان أطباء العرب ومحاموه ومبندسومفي ظروف هذا النشاط 


وخاصة في ظروف مشاورات الوحدة العربية سنة عقد المؤغرات الدورية » حمثتٌ 


سااىؤ ا ده 


كان مئاتالامين والاطداء والميتدسين المصريين والشاميين والعراقبين والحجازين 
والهانيين والمغارية يحتدعوت في صعيد واحد في عاصمة من عواحم العرب فيلا 
اجتاع,م الاسماع والافكار عا كات دور 4.4 كن أحاديث العروبة وووده المصالح 
والروابط والحوافز التي تجمع بين الامم والبلاد العربية فيكون موسم قومي :ظمم 
متد أياما وتندمج فبه الصحافه والحيئات الاجتاعية الللتفة . 
1 
امامو تمرات اللممنركم 

ولقد قات فشا وات الوحدة الغر بية نحو ع3 ام معر حلالل_ا وفود العر اف 
وسورية والاردن ولبنان والحجاز واليمنوكانت تقام بمناسبة ذلك الحفلات و تخطب 
الحطب وتذاع الاذاعات وتكتب المقالات في آمال العرب وأهدافهم وقوة ما 
تجمع مسنم من الروابط فبلردد صدى ذلك 5 عتلف أوعاط العرب وأقطارهم 
فسملاً الأسماع والأذهان » وببعث الآمال ويقوي الشعور بالقوممة العربية والاخاء 
العربي حنى ليمككن ان يقال ان هذه السنة الي مضت في المشاورات والتي استن 
جدشان الحر كة العربية وتمارها . وكان من أثر ذلك ان أخذ رجال اللركة القومية 
والنغالية في المغرب العربي ورجال احزابه يعلنون رغبتهم في مشاركة المسرق 
العرلي فيا يدور بين أبنائه من حديث الوحدة العربية بوفودهم وبرقياتهم فلنقي 
بذلك المشسرق والمغرب العرببان فييجال واحد من ار العربية الحديئة واهدافها 

حدقا 
ال المأمعم العر ييه 

ورحٌ ما ذ كرناه في اطزء الرابع من هذه السللة حول نظام الجامعة العربية 
وما كان بضعف شة الامة العر بية وأنانمة روساء العرب واعتباراتهم الشخصمة من 
أثر في انقلاب الفكرة من وحدة عربية الى نظام فضفاض فان قيام اجامعة كارك 
حدثا خطيراً من دون ربس كان له أثر كبير فا من في صدد تقريره . ولقد احيط 
قنامها بشىء كبير من الطاطنة والاهة وكانت حين نشوا خاصة كثل كثيراً من 


اماني العرب واهدائى الركة العربية وتبعث الامل في تحققبامع الزمن » ثم أخذت 
تشغل الأذهان وملا الأسماع في دنيا العرب وتممع رجالاتمم في صعيد واحد ليتحدثوا 
في مصالح العرب المثثر كة السياسية وغير الساسية ويتخذوا المقررات »© وكانت 
ترافق رحلاتهم واجمّاعاتهم وأحاديثهم وخطبهم ومقرراتهم جلبة وضحة دعائية في 
الارساط والصدف فركون ذلك كله من مقويات الشعور بالقومية العربية والاخاء 
العرلي العام و نوسع نطاقه . 
د وداا بد 
ار الحرلات الو طلم وا اليه 

ولقد كان تأثير الحر كات الوطنية والنذالية بنوع خاص مها من جبة ومزدوجا 
من حبة اخرى ف انساع نطاقف الوعي وتطوره حمث كانت مؤثرة في هذا الانساع 
والتطور محليا في البلاد التي تقوم فيها وفي البلاد العربية الاخرى في آن واحد . 
ولقد ظلت تقوم منذ انتباء الحرب العالمية في كل بلد من البلاد العربية جمعيات 
واحزاب واجتاعات ومؤئمرات ومظاهراتواضرابات ومةاطعات ودعوات دعائية 
وثورات دامية تستهدف القكاك من أسر الاجنتى واحة_ لاله ودسائة والاعنبه 
وانتقلالتوعتمة و القبود فلن والانشقاع بالاسعلال وانازة والمز ةالتويئة واطياء 
المرة القرميةااسعيدة » وتندده الشعور القومي في الامة وتألمها وتوجمبها نو الهدف 
راقداكانت تغته اهنا سكوة :سي جازنا تعر افيه كل طرقات التعي ريط 
فبه القطر الذي بشْتد فيه من اقصاه الى اقصاه وجهز" كمانه هزاً سُديداً ترتفع به 
روحه آلى رفع درجات البظولة والاستاتة وتتأجج ناره حتى يصل فيبها الى عن_ان 
السماء فتلفت أنظار العالم وتزعج المستعمر ايا إزعاج ا شرحنا بعضه في از أين 
الثاني والثالث من هذه السلسلة » ولس من بلد من بلدات العرب في المعرق 
والمغرب الا سحلت صفحات كثيرة من الءطولة وخلدت صوراً عدد_دة لا<حركات 
الوطنية والنضالية القوية الرائعة في أشكال ومناسبات عدي دة . فن الطببعي 
بالاضافة ألى ما كان في هذه المركات من مظاهر قايلية الامة وقواها الكامنة في 
مختلف أقالممها ان يتكور: لا أثر فعال في تكوين روح الشعب وتقوية سُعوره 
بالذاتية القومية وايقاظ وعبيه وتطويره . 

ومن جبة أخرى فانه / يكن قرم في بلد حر كة نضالية حتى تسارعي أنظار 


ا فوخ سد 


وأذهان الملدارئ الاخرى فتثير فمها عاطفة الاخوة والخخاس وتاءفهها الى التعضيد 
المادي أو المعنوي أو كابهما وبالتالي تقوي مور الاخوة القومية العامة ومفهوم 
المصلحة المشتركة العامة وواجب التضامن القومي العام . 
2-00 
اث قد فسطين ومر لازا 

ولعل أثر حركات فلسطين دورق في صدد ما نحن في بانه أشْد وأبرز من 

« . فالذين حملوا ععبء الحر كة الوطنية فيم! رأوا منذ البده انهم أمام عحنة ساقة 
0 بعيدة المدى لا تشيه ما عرضت له البلاد الاخرى من يمحن وبلوى » وارتف 
باراهم بالاضافة الى خطورتها لست محلية طارئه »حكن ان تزول بضعف الغازي 
المستعمر وتطورات السياسة العالمة . فن جبة قاموا بواجب النضال عحايا بقدر ما 
أطاقةه قراهم و يدهم وروحهم » واستطاعوا ان تسحلوا صفحات خالدة في محتلف 
ادوار النضال » ومن جبة قاموا بدعوة مستمرة قوبة لتنبيه العالم العرلى خاصة 
والعالم الاسلامي عامة الى ما يحدق ببلاد العرب ومقدسات الاسلام من أخطار إذا 
ما مكات المبودية ورسخت قدهها قُْ فلسطين » وقد كانت دعونمهم و تنلمههم يلقى 
في أحبان كثيرة اذنأ سامعة وتحاوباً حسنا فتبادر بلاد العرب الاخرى الى تأييدهم 
بالمظاهرات والاحتحاحجات والتشكميلات والمساعدات المادية والمعنوية والاستراك 
في الجباد الدموي وبشبوه المؤقرات التي كانوا يدعون اليها ويعقدوم! في فلسطين 
وغير فلسطين: ول تلبث حكومات بلاد العرب أن اندحت في ذلك كله اندماجا 
قويا لم بسع الحكومة الاتكليزية الا الاعتراف به أثناء انتداما المشؤوم وتسابره با 
كان من اشترا كبا في الايحاث والمؤئرات ااني جرت وعقدت لانظر في حل «ناسب 
للقضمة القلسطتية »ا فصلناه قْ فى الحر انف من هذه السلسلة . فكات كل فقِدذا 
وسيلة لتقوية شعور أهل فلسطين عا بينهم وبين العالم العربي من اخوة ثم كان في 
نفس الوقت وسمة لاحكئف الأفكار والجبوه في #تلف أقطار العرب وتلاقما 
في صعيد واءح د ما كان مظبره ما كان م ن أدوار هده القضمة وحرما الشعبية 
والرسمية على ما شرحناه في الجزأين الرابع والخامس رتم ماكات من تهابة اليمة 
وكارثة حاطمة حي ثكان له تائير احابي قوي فيقوة الشعور القومي العام وتطوره 
من دون ريب > ولم نكن أثر هذه الكارثة في انكسار النفوس وخمية الآه_ال 


لبضعف هذا الشعور » بل أعلبا كانت من مقوياته مما يعد من مظاهره هذه اللوعة 
المريرة والشعور بالكرامة المهينة والجرح البليغ في جميع بلاد العرب واوساطهم . 
١ * 55‏ ِ 
كود الوعى وسليا دعم يك وعامم الى جردم 
على ان من المق ان يقال مع ذلك كله ان هذا الشعور ما يزال جامداً أو 
سلبيا اف صمح التعير » وانه لم يصل الى درجة يحفز الامة الى مواقف وأعمال 
ايحابية منبعثة من ذاتها وقلي بها إرادتها عسنى حتكامها ورؤسا) ها فيه مصلحتها 
القومية العامة » وانه لايزال فيحاجة سُديدة الى تر كيز وتوجبه وتقوية حتى رج 
من حموده وسلييته الى حال ار كة الايّادةالذاتية» ودتحه نحو التحديد والانقلاب 
قبولاً واملاء في سبيل تحقيق اه داف الفكرة العربية الديئة وهي قيام 
كدان عربي قومي عام يفم مختلف الأقطار العربية » وبيححكون موحد الشُعور 
والثقافة والتفكير واجهاز الاقتصادي والسيامي والعسكري » يعم في ظله التعل 
وتستغل إمكانمات الملاد والأمة وثرواتها » وتتحسن مشاهدها وتؤدهر حضارتا » 
وتصلح احواها الاخلاقية والاجمّاعية والاقتصادية والفنية » ويكون من القوة 
بحث نضمن للأمة العرببة الحرية واللكرامة والسيادة والمنعة والتقدم في مختلف 
حالات الحضارة والودول الى مصاف الامم القوية الراقية » وتبوواار كز اللائق 
مخصائصها وأحادها وما تدغ من حيز جغرافي عظيم في ساحته وموقعه وثرواته 
وما تتمتع به من أسباب الافوذ المعنوي القوي في مختاف أنحاء الارض . 
والأمة العربية في جميع أقطارها ما تزال بعيدة جد 0 هذه الأهداف بل لم 
كد تمدأ سبرهاأ فى يي طر يقبا الصحبح على ما وصفنا حالما فى الخزء السابق. ويبقف 
في سمملبا عر أقيل وعقبات كثيرة ومتنوعه منها الداخلي 3 الخارجي ومنها 
الاجتاعي ومنها الثقافي ومنها 0 ولا مكن التغلب عليها واحٍتمازها إلا 
بالانقلابات الخريئّة الواسعة في كل * ذئء ف اسالسة الحماة الاجتاعية والاقتصادية 
وفي أساليب التربية والتعلم وفي أساليب ب الك رما لا ريب فيه ان اتساع نطاق 
الوعي والشعور فيها ما بمهد الميل امامها إذا تبسر له ما هو في أسْد الحاجة البه من 
الثر كبز والآوجيه والتقوبة حى يصمح حافزاً قريا تتقبل ب لنفوس الانقلايات 
المتتوعة المذ كورة أو ساعد على حدوثها . 


الاب وو اميرزى 
والمرشح الطبيعي في الدرحة الاولى لهذه المهمة العظمى ثم الشياب لان لهم مدداً 
من حدمو ينهم ونشاطبم » وما بزالون لبني العود / ترسخ فبهم العادات والتقاليد 
والافكار التى كثيراً ما تكون عقبات كأداء فى طرائق العمل واسالبب المياة 
فضلا عن الانقلابات » ولانهم م أصحاب العيد الذين يتحملون ضرر نواقصه رتعثرء 
وينتفعون كا يافي به الجهد في سبيل إصلاحه وتحسين مُوُونهِ . 


راقعب في الحر أت الو ميم 

والناظرفي تأريخ حركات الامم يحد الشاب من اجل تلك الصفات والاعتيارات 
م العنصر الاقوي فيها . ولقد كات الشياب العرلي المثقف كشياً مع هذه البدية ٠‏ 
العنصر القوي في انبعاث ارك العريمة ما مكن ان يعرف من استعراض أسماء 
الذين اندجحوا فيها وسْغاوا يحالاتها سواء الذي سُغلوا صفوفها الاولى او الثانبة أم 
الذين ذهيوا ضحاياها على ما ذ كرناه في المزء الاول من هذه السلسلة . 

ولقد غدا ساب الامس الذين سْغْلوا تلك الصفوف سْموخاً » وقد ألمت بكثير 
مسوم طواري» مادية و معنو به بدأت دن ذهنماتهم وقابلياتهم بل وميادمّم فضلا عن 
الهم بسبيل التواري عن المسرح ‏ فأصبح شباب اليوم هم أصحاب الموقف الطبيعي 
المدعرون إلى العمل القومي في الف مناحيه والحد في مله . 

- 1 ب 
كاوئرت الشاتب العربى و عررو د ثم 

حتاف البلاد العربية قد ساهمت في المركات القومية والنضال الاقايمي رقامت 
عحاولاات قُْ صدد التكتل دن أحل الاعمال الجاعمة ومن هذه الاعمال ما كانثبتحارز 
أحيانا الافق الاقلسمي ويتصل باهداف الفكرة العامة فان من الحق ان نقول انهم 


- اإ١!جا‎ 


لم يشغلوا الحيز الذي يب عليهم ان يشغلوه ول يقوموا بالواجب الذي يحب عليوم 
القيام به » نمنهم من رأى الامد بعيداً فسمٌ ومنهم من رأى العمل شاقأ فحخص 
و ممم من قامت في و حهربةه بعص العقماث ؤأرتد 4 و منهم من أر تكس فىيالمنافسات 
والمشاهنات والسقاسيسف والاعتيارات الشخصة وغدا مسحر | 0 ( واذا كان هناك 

بعض محاولات وامت فانها ظلت في نطاق ضيق ول دكن ذا من المدى والائر ما 
سكن اك بقال انها سدت سَيمًا ممأ هن الثعرة اللقومسة الواسعة الى كن بسسممل 
الكلام عنها . 

كذلك الامر بالنسية لبدءن 3 قُِ درر الشاب ب الفعلي ايعدم حاول وحاول 
أن يقوموا ببعض الاهمال وان يتكتلوا في سمل ذلك غير أن هذه 0 
تتكشف عن نتيجة مبشرة مؤدية إلى لهدف » هذا إلى تعلق الكثير منهم ان ل تقل 
كترم الكبرى بالمياة الناعمة المثر فة وعدم تحليهم الخد والجلد اللزين مما عنصران 
لا غنى عنها في اي عمل عام وخاصة إذا كان يستبدف هدفا خطيراً . 

ب ب ب 
موائف السار يسرى م لان السو م 

ويردد هؤلاء وأولئك نغمة وقوف الشيوخ عثرة في سبيل نشاطهم وبروزهم 
ولفسيو ناليهم عدم كلهم من القيام بو أجبهم قماما تامأ وو أسها ايضا : والشكورى 
لا تخلر من وحاهة وحى . وقد كان هذا ا موضوع في ظروف كثيرة من المواضيع 
الني أثارت الاخذ والرد ووصلتاحمانا الى التبائر بين الشيوخ والطبقة الي هي البيوم 
المر كة السورية التضالية وحينا اخذت تؤي أكلبا وانبثق عنها العبد الوطني الاول 
عام 15 ١!‏ ودهده ْ فقد اراد الشبوخ ان سقى دور الطبقة الخديئة تانويأ وان سار 
و جناحهم ( و بشحعو | ما كات بدو مذيا من طموج الى الصدارة ف الأركات 
والاعمالوظاوا يدلو بتارم وحءموده وأسنامم وتحاديهم » حب ثكانوا هم رحال 
الرعيل الاول الذين حملوا عبء ار كة العربية الديثة منذ انيعائها ومحملوا في 
سمملبا المشاق وقدموا الضحابا » وكان كدير علوم متخر حا من المدارس العالية م 
رسو ا بالاعمال الادارية والفنية المتنوعة وصار هم خبرة ومران ف الامور وحلد 


حت وات 


على تحمل ابد والشظف » وصاروا| يعتيرون أنفسهم أنهم اصحاب الحر كة الذين 
يحب أن يكون زماءبا في ايديم » وغاب عنم انهم قلملو العدد » وان الخر كة 
القومبة حر كة عظرمة متشعة النواحي مى <بة ومتصلة بالاحمال التالية من حبة 
ثائة بووان هذا وذالة قمر نان بطاجة ماع الى كل قوة نوكل يون قن الايقهم 
وان الثياب مم | كبر عزن هذه القوة والبوية وان المصاحة القومبة تقضي عليهم 
ان يوسعوا صدورم لهم وان يشجعوه على العمل وبشر كوم في ابد والمسئولمة 
حتى يتبيأوا لل العبه والسير به فيالمستقبل » ولاسها انهم في سميل التوارىفئة 
بعد فده . 

وقد كير على الطبقة الحديثة ان تكون في المر كز واد الذي ارادتة لها الطبقة 
المتقدمة 5 تيال بالاسذاتف والمود والتحارب والتاريخ من حبة ». واخذت هي 
الأخرى تدل عن بعدلك علهن عقارق حبدرةة .ودر اصاخ متديتة: :وها اعلية 
اذهانها من المروئة وقابلية التجدد والانسجام العصري » وتنبذها با ارتكس فيه 
يعضهم من ارتكاسات اخلاقية ووطنيه وتحمل عليها حملات لاذعة وتهديية احدنت 
رد فعل ادى الى المقابلة بالمثل والعناد والمكابرة م الى ضءف التوائق والتضامن . 

وبين هذا وذاك هدرت قوى وذهست حهود ومدات حركات وتعطلت مشاربع 
في ظرف محتاج فبه الامة إلى كل قوة وحبد وترد وتوائق وتضامن ثم في ظرف 
حوربت فيه من قمل المستعير الباغي أسّد حرب وافظعبا والامبا افساداً ودسدسه 
و كمداً وعنفا . 

000 

ومبما كن من أمر فان الشباب م قلنا هم المر سّحون في الدرحة الاولىلامبمة 
العظمي » ولقد كاك من جراء انماك حكثير منهم في اللبو والزينة والسفاسف 
والتصرفات والاخلاق المكروهة الشخصمة والاجتّاعبة والتقصير؛ في الواجب ان 
اشتدت اخخلة علنهم وان انفقدت الثقة بهم وان استولى ذيء كثير من البأس من 
ناحيتهم باشغال الفراغ الذي اخذ يتسع في ميادين العمل القومي المتذوءة منسياسية 
واجتّاعية واصلا<ية وتحديدية وتنظيممة » وان اخذ مستقبل الامة سدو حالكا قامًا 
بما هو بليغ الاثر والخطر في #يانها »وما يدعونا الى الحتاف القري بضمائرم ان 


تسترةظط وبعقوهم ان تتدبر الامر . فمقاو مم على ماهم عليه معذاه بقاء الامة في 
حالتها الالممة الني وصفناها وبقاء الوعي الذي اتسع نطاقه 7 حالته السلءة الحامدة 
مدة طوبلة تتعرض له الامة والبلاد العرسية لاسْد اهن والاخطار والاضرار » بل 
| كثر من هذا لان المسافة الي تفصل بين الامة العربية وغيرها هن الامم السابقة لها 
ستزداد بعد وسيزداد .أن الامة العربية بالتالي هوانا » وه الى هذا أصحاب العبد 
وهم الذين بتحملونالضرر والهوان والعار من بقاء الاءة في حالتها الحاهرة كذلك. 
تضاعف عرد الممْفين سول “/كارم 

ولقد تضاعف عدد المثقفين منهم بالثقافة العالية اضعافا كثيرة جداً حبث غدوا 
بعدون بالآلاف المؤلفة في كل قطر ولاسما في بلاد الشام ومصر والعراق » فضلا 
عن عثيرات الالوف ادقن بالثقافة الثانوية وابلية المتوسطة ع وهدة مزية كبرى 
تسر لهم القيام بواجي,م لأنها من المساءدات على الانسجام والاتساق والتوائق 
والتفاهم والتازج » وهي في الوقت نفسه سبب في شدة ما ياحقهم من المعرة إذا هم 
ظلوا على حالتهم و بقرموا بوأجبهم : 

م - 
ماف رى لخمل واخر 

واننا لنبتف بهم مناحل ذلك كله هتافا سُديداً صادراً من قلب واجف مشفق 
عليوم وعلى الامة العربية ان يكف العابثون المقصرون منهم عن عبثهم وتقصيرهم» 
وات بدركوا أنه آن هم أن يتقدموا لجل العبء وإشغال الفراغ بد وقلب وجلد 
وايمان وتضحية » وان يبدأوا من جديد بتنظي انفسهم والتكتل كتلا متنوعة في 
كل قطر ؛ تأخذ كل كتلة على عاتةه! ناحية هن نواحي مبمة الثر كيز والتوجيه أو 
من نواحي الدعوة التجددية والانقلابية . ويقبنذا وطيد انهم يستطيمون إذا فعاوا 
ذلك ان بآتوا بالعجائب . ون في حاحة الى كل ثيء» فالقرية مبملة جاهلة والعامل 
“همل جاهل ؛ ونقائصنا عظيمة في المأة الستبة وفى التربية وفي سُؤون الصمحة 
والاجتاع ؛ و كثير من عاداتنا واخلاةنا غير قوية » والشءور بالواحب الاجِيّاعي 
والانسالي والقومي والاخوي ضعيف » وفي | كثر امورنا وحركاتنا نسير فوفى 


دون اهتام بنظام وتنظم ؛ وكل ناحية من هذه الشؤون وامثالها بقتضي حبوداً 
عظيمة وتشككيلات متنوعة ومتفرعة تتغافل في كل حي وقرية لتقوم بدعوتما 
عناصر الجاع 

وقد طلينا من الشاب ان يتقدموا لل العبء يحد وقلب وحلد واعان وتضحمة 
لأن هذه العناصر لا بد منها للدوام والاجاح وكان فقدها عاملا فياكان من اخفاق 
انحاو لات السابقة 1 وكل من درس الكركات القوم.ة ف يولواما وابرلئدا وايطاليا 
والهند وغيرها برى كدف كن القائون على رأس هذه الحركات بل والمندمجون 
فيها يضر بون اروع الامثال على ما كان منهم من تضحية وج لد و تمل للشظف 
والحرمان وإقدام على أعظم الاخطار واستغراق تام في المهمة غير عابئين بمتع الياء 
ولحوها واناقة اللباس والطعام ووسائل الترف فكان النجاح حليفهم واستطاعوا ان 
بقوموا بالاعمال العظدمة . 

كاب 
المسال الماليم و ءارا 

امحاولات. وهي مسألة خطيرة <قا لأن المال هو العصب الاقوى في النشاط أبجماعي . 
مير اننا نعتقد ان الذي دقص الشباب لس امال وما الحد والتضحمة . واننا لترى 
الثيراً من الشباب ينفقون على هوم واناقتهم وتنقلائهم مبالغ دككبيرة ثم ترام 
دقصرون ف تسد يد اسثراك ناد أو حمعة ول لايز د عن عن علياين من الدحات 
يحرقها الواحد منهم في البوم أو عن تمن بطاقة سبنا أو جلسة في ملبى او مقبي أو 
على ٠ائدة‏ ميسر سيطة فضلا عنالمر كية . ففي هذه السيل الكالية والمحرمة يذهب 
من جيوب الشباب من المال ما يمكن ان يضمن حياة عدد من الاندية واجمعيات 
والمشاريع الاخرى في كل مدينة . فلو استشعر سُبابنا - وآن هم ان يستشعروا - 
بوأحبهم و تبعتهم 4 وأدركوا وان هم ان يدركوا ‏ ان ضرر الاستمرآن قُْ 
التقصير وعاره عائدان عليهم قبل كل أحد » واندمجوا في <الة امتهم الاليمة - 


وآن هم أن بندمجوا - وضحوا بشيء من الكالبات واللبو والترف لوا المسألة 
المالمة حلة حامما » مع ان واجبهم ومصلحتبهم وحال امتبم إذا استشعروا ما 
وادركوها واندمجرا فبها يد وقلب يقضي عليهم بأن يضحوا بالكماليات كاب 
فضلاً عن الغحرمات وان يعمدوا إلى التقشف 7 طل هذه المسألة التي كثيراً ما 
كانت سمب الاخفاق والني عل العيول اتوي المحاولات التي يحب أن حاولوها 

والنشاط الذي يحب ان سذلوه » وهذا فضلاً عن , أن هذا النجاح رهن إلى در<ة 
كبيرة بتفريغ القلب والوقت مها ءا بقتضي الجد والد والتقشف وتضحية 
الكمالنات . 

ا 
الرعومٌ الى نلو فو عدم عاعم 
ولا يقتصر واحب الشباب بتكتلهم على النشاط في حدود أقطاره الخاصة . 
فبدأ واجب تحب ان يقوم به | كثر كتلهم ٠‏ وهناك واجب عام تحب ان ينفرع 
له فريق منهم في كل قطر » وهو واجب توجيه الوعي القومي العام توجيهاً جماعياً 
يتناول جمبع الأقطار العربية . فان الوعي والشعور بالاخاء القرمي العام في أقطار 
العرب ها الآخران سلسات وحامدات من حبة » وان هناك عقمات وعراقيل 
وتباراث مضادة ضدهها من حبة اخرى . ولقد أوحد انقذاء حقبة طوبلة على 
كيانات العرب الخاصة في كثير من أبنائ! ذهنمة الاقلممية الضقة واعتماراتها » 
فصاروا يرون هم فيها مصالح ومارب قد تفوتهم اذا ما أَمُر الوعي بالاخاء القومي 
المشير[ك عر له في حقبق هدف من اهداف الحر كة العر ببة وهو وحدة الدولة 9 
ان الشعوسين المستعريين باللسان دون القلب لا يثوث يضعون العراقيل فى سبيل 
هذا الهدف » ثم تم هناك مصالح اددعو الحا كة والمالكة والرفيعة واعتبارام ا » وهي 
من العقيات الكأواء في سبيله . 
والوسملة الى القيام م دا ال واحب إما الدعوة الى مؤغْر عر دي سامل يشير [ك فمه 

ذوو الخطر من يعدنقون الفكرة العرسة ة وأهدافا في كل لد عربي في المشرق 

والمغرب فيتفقرت على منهج سامل سمأسي و اجتاعي وثقائفي ودء في التحقيق تلك 
الاهداف » وبنشؤون للمؤغر فروعاً في كل بلد تفرع لتنفيد المنبج وتاوسل الى 


سداا ولا سب 


ذلك يكل وسية وتنتفع من كل فرصة بل وتخلق الفرص المفيدة ايضا » واما 
بتأليف حزب قوعي عام يوضع له مثل ذاك المابج ونؤسس له ذروع واندية في كل 
بلد فتتفرغ للسعي والعمل في سبيل محقيق المنيج . 

ونؤ كد خاصة على فككرة التفرغ بحيث لا تشتغل هذه المنظمة بالسياسة والمشاغل 
الاقليمية إلا بالمقدار الذي يتصل بالأهداف العامة القومية والمنبج المتفق عليه . 

ون عرف أنه حجرت تحاوللات قْ سدمل عقد مؤغر عر لىي عام قُْ سذة مجه ١‏ 
ثم في سنة 194 فأخفقت على سا ذكرناه في الجزء الثالث من هذه السلسلة . 
ونءرف كذلك ان منظمة عصبة العمل القوءي حاولت سد ثىء من هذه الهاجة 
اتقدك 3 تر[ أوسا غانا بوالخات ليعش القروع ث2 الشريسا بض :الات 
فجمّدتما في مكانها ثم عصفت بها مائيا . غير ان هذا الاخفاق لا يوز ان يكون 
سبيا للجمود إزاء هذا الواج ب القومي . ومن الممتكن استئتاف المحاولة بشىء هن 
الصبر والنؤدة . ونعتقد ان الزمن وتطور الوعي معاً كفيلان اليوم بانحاح القصد 
إذا ما سعي اليه ساب ذوو إرادة ورغية وايان وتفرغوا له وتح.لوا بالجلد واد 
في سبيله » وأن في كل بلد من بلاد العرب فريقا غير يسير من الشباب مستعدين 
للتحاوب . ويحب ان لا يستطال الأمد وان لا يقدر للنحاح مدة قديرة . فان هذا 
ما سبب إخفاق كثير من المحاولات المحلمة والعامة وهن “أنه ان يسميه دوما. فأمة 
مل 'متنا متفاوتة فى <الاتا الثقافية ومتباعدة الآطراف » وقدمر علما حقب 
طويلة في حماة متدابنة الظروف »© ومائزال كثرتها الحكيرى جاهة لا يحرز ان 
بقدر لنجاح مسعى مثل هذا المسعى فيبا في طريقه عقدات عديدة ومتنوعة في أمد 
لكر عن درن رد 


القّصلالشالث 
الك ١‏ - 
كار ارين ومعاطرا 

وهدن اهم م يحب ان تدّحه المه اله,ود تعميم التعلم وازالة الأممة ف الامة 
العربة في أقمر مدة مكنة . فان ما بذل من حبد حتى الآن في #تلف الأقطار 
العر بية على اس:داده وبر ايده دوما رفك دوم مأ يرال دوت المقتنضى كثيراً وما وال 
مشكة جبل السواد الأعظم مشكلة قا من مشاكل الأمة العربية وحرككتبها 
القومسة 4 فنسمة الامية قُْ العر أق ومصر ما تؤآال و / وف سو رزررة / وفي 
الاردن القديم 6ا/ وفي عرب فلسطين ْث66/ تقريسا وماتزآل النسمة أعلى من هذه 
النسب في أنحاء الجزيرة والمغرب العربي . ومن ##صيل الحاصل ان يقال انه كلما 
الجبل هو السبب الا كبر 1 | ترتكس فيه الامة من فقر وضعف وفوضى وول 
وسوء اخلاق وعادات وذوق ثم لما هو بارز من التفاوت العظيم بين طيقانها » وذلة 
انسحام وخازج واتساف ف حركاتها ومحاولاتها . 

اد 

والمشكلة تبرز بنوع خاص بالنسية للقرى والبادية وعسير إمكانيات ال#ال 
والمكان والمملى » بل ان المشكلة تكاد تتمر كز هنا لان وسائل التهليم في المدمثف 
متوفرة اكثر ونسسة الامية فمها منخفضة جد] بالنسية إلى القرى والمادية . 

ولقد كانت هذه المثشكاة ما وأحبته الخمبورية التر كمة الي لم تكن حالتها احسن 
دن والة البلاد العر دمة 4 وظلت موقده إلى 4 1 ( ذقد كات عدن الذين مم قُِ 
السن المتراوح بين السابعة والسادسة عشيرة (9٠144لاو*)‏ ْ4/ منوم فر وبرن » 
وكان عدد المداومين على المدارس ملهم (9١4141م)‏ أي / فقط من المجموع 7 
وهد كان عاد مدارس القرى قُْ دده 5*8 ١‏ (88/,؛ ( دن أصل نحو ) وي 


وفي هذه السنة خطت المحكومة الثر كية خطوة حامعة في سبيل حل المشكلة 
واعةمتها خطوة مكممة فا ف سئة ١9141‏ رهد ان رأت ان الغاولات النصفمة لم تحلما 
وقد أسفرت الأطوتان عن نتائج عظيمة مما يسوغ القول ان تر كية ستيلغ بها الغاية 
خلال عشر سنين من اليرم . 

وقد انطوى في الأطوتين حل مشكلة التبديب والارساد والتوحبه الزراعي 
والصناعي في نفس الوقت ايضا. وكانت الخطوة الاولى إصدار فانرن معاهد القرى 
حيث أوجِب على وزارة المعارف إنشاء مهاه د قروية لتنشئة معامي القرى 
واختصاصيين بالمبن ا اننوعة الني تحماس اليها القرية» وأوجب علىطلاها خدمة عشرين 
سنة في التعلم القروي ونص على حرمان من يل بمذا الواجب من وظائف الدولة 
الاخرى مع واجب إعادته نفقات تعلممه مضاعفة » واوحب دفع عر تبأتهم من 
ميزانية الدولة » واعطاءه الآلات والوسائل اللازمة للزراعة من بذور ومواش 
وغواعن :وا لانت زراعية من ميزانية الدولة كذلك مقابل قيامهم بكل نوع من 
انواع التعلم والتربية يما في ذلك إنشاء مزارع وحدائق و كروم وذجية وفنية 
وارساد اهل القرية وتدريبهم . 

وقد كان التعليي الاندافي ودور المءلهين الابتدائية ما تتحلله الولايات من 
ميزانيتها ا حلية » وكان يسير بسبب ذلك سيراً بطبئأً وضعيفاً فكان تحميل نفقاتها 
على مالية الدولة من أه .ظاهر الأطوة الحاسمة . 

وكانت اأطوة الثانية قانون تشكيلات مدارس القرى ومعاهدها حيث نص 
على واجب مجلس القرية في إنشاء بناء لمدرسة وتقديم نفقات المدرسة الدائة- غير 
مرتب المعلم - وتخصيص ارض مناسية لهزارع الليوذجية إ-تناداً إلى قانون القرية 
الذي وال هذا انخلس فرض الغرات فذا الغرض وغيره من احشساحات القرية » 
وحيث نص على مسؤولة المجلس امالية واطزائية إذا أبطأ أو قصر أو أهمل في 
واحيه هدا . 

وقد فصل القانون واحب معامي القرى ومرشديها "ا بلى : 

و تشغيل أراغيالمدرسة لتتكون مزرعة نموذجية وانشاء مصنع ومدق لللايمة 
وتشغيل مصدع المدرسة على وجه ينتفع به أهل القرية واتاذ التدابير اللازمة لتعليم 


وتهذيب أبناء المدرسة ول الاهالي على ذلك » ورفع كل ما يهدد صحة الطلاب 
واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وحمل الاهالي علءها » وترقية مستوى الثقافة. الوطنية 
في اهل القرية و توجمعم وفق ما بقتض.ه الزمن واطأياة الاحماءعية » واقامة حفلات 
فى ساحة المدرسة في الاعاد والمواسم الحلية والقومية وانشاد الاغاني الوطنية 
والقو مية » و استعهال ال"لات الموسقءة 1 أثناعا ؛ وتشجيع وتدريب أهل القر دة 
على ذلك » وجعل اهل القرية يستمتعون بالرادير بأوسع نطاق ممكن » وعمل أمال 
زواعية وصناعية ومبكان حكرة فنية تتكون ناذج لأهل القرية و مفيدة في تحسين 
إقتصادياتهم » واقامة معارض في المدرسة » وبذل ابد لاقامة أسواق عامة في 
المكان والزمان المناسيين ومساعدة أهل القرية فيا يقتضى من التدابير والوسائل 
لانفاش.عباة القررية ورياك #اغلاتا برتشاطرا ::واتتراك الظلانن. .واه القرية في 
الاسواق والمعارض العامة الت تقام في أما كن يسهل عليهم الذهاب اليها واثارة 
إهتامهم وارشادهم » وتوسبع معلومات أهل القرية في سُوْون الاحراج وفوائدها » 
والاهام لصيانة الآثار التاريخية والفنية والبدائع الطبيعية في القرية وجوارها » 
والتعاون مع القرية على عدم اندثار الاجناس الح_دة من الحيوانات ونحسينها » 
ومساعدءة اهل القرية في كل ما يمس حاتم من خير وسوء ونفع وضرر واعلام 
مؤسسات الحكومة بكل» يتصل بذلك » والاهتام بمصاحة القريآة ومصلحة الدولة 
والدفاع الوطني» ويك فككرة التغاررت: فى ودائل الرواعة والتقل امختر > وتأستى 
منظرات تعاونية متنوعة » واتخاذ التدابير المتناسية مع ارط والوسائل لتعلي 
وتعويد ساب القرية على السماحة والز<لقة وااصارعة والفروسية والرمي والصيد 
واستعمال الدراحة العادية والبخارية والالات الزراعية الحديثة . » 

ولقد انشىء وفقا للقانرنالاول خلال ثلاث سنين عقب صدوره عشرون معبداً 
داخلءا بتدع كل واءد منبها .زرءة تارب كيرة رمعملا للصنائع البدوية 
والممكانيكمة المتنوعة . 

واعطة المرسومة هي خر بج عدد يتراوح بين >0 #66609 مغلم وعر سد 
سنوبا وفتم مدارس حديدة في القرى بنسيةهم » وقد وزعت المعاهد توزيعا حسنا 
يحبث انتشرت فيمختلف أنحاء اليلاد واهتم خاصة ليكون طلاب كل معبد من أيناء 


منطقته .و 5-0-8 دروسما وحقول. دار ما ومصائعها حسب لبئة كل منطقة ومناخما. 

واخطوة ستسر ل مش كلة امية الكبار في القرى وهي ناحية بارزة من نواحي 
المشكلة لان سواه إلامة الاعظم قُْ القرى » لان هذه المشلكلة منوطة في الاحرى 
مسألة لكان وااعل » فكاما فتحث مدرسة حديدة في قرية تسر لتكدارها الاميين 
ان يتعدوا القراءة والكتابة في بناء المدرسة وعلى ابدي اساتذتها أو بإشرافهم وفي 
اوقات خاصة ودكافة إضافية دسيرة . 

ولقد تبع هذه الخطوة خطوة فنية مهمة » حيث انشىء بالمعاهد الريفية الم كورة 
فصول لتخريج قادلات ومأموري صدة » وأستيدف ربج (٠٠ه)‏ قابلة و (٠.ه)‏ 
اعون صحة ساوءا لاستخدامرم اجماريا فيالقرى » فحاءت هذهاططوة متممة لاعمل 
العظيم ٠‏ ن ناحمته الاحجاعية والصحمة إزاء القرية ايضا . 
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...لعي راناتكوعنات 'الفوية تدان يذه اعاطلوارقة اق تعدل. معدل متك تماد 
القزية اي هي المشكلة الاولى في تع.م التعلم ما قلنا على ان 6 الخطة كفملة 
بحل المشكلة حلا واميأ ونمائما خلال عثر سنين اق حمس عشلرة مملة على الاكثر » 
وكات الركت عل اللككوماك أن موي عاا تمر هذه االلطواتك من 
إمكائيات في محال إزالة الامية من الكيار من حبة وان تضاعف حبدها 37 
أساب ايحا مقهد لكل طفل في مدارس المدن وازالة الامبة من كمارها . 
ارا عت ان تشتد الدعوة إلى ذلك إِسْتداداً لا يحد القاعون بأء رام عه 7 

من المد قُِ اضر وعقةة في أقصر 1 


- 2 ب 
وامب اصمرم الرمطاء فى مال التعلبى 
وهناك أمور ممة ما صلة بالتعليم يا اسع المقام لتفصمملها وتاحملدرا سات خاصة 
مل المناهج ونظام الفحو ص 9 والعامة والدورأ ت الدراسمة 6 ونظام قبول 


الطلاب لالمدارس الثانوية والعالية والمدارس المنية والزراعية والصناعية والمتوسطة » 
واعداد المعامين الصاين الخ الخ » فان كثيرا من النظم والاسس القائمة في بلادنا 


الع" حه 


من وضع الاجني المستعمر الذي استبدف اباد الثغرات والامراض في بيثتنا 
القرمية والاجتاعرة والدُقافية والاخلاقءة . فون الواحب مضاعفة الهد والءناية في 
إصلاح الأخطاء واقامة نظم التَعلم والثقافة عندنا على اسس مسةوفاة الدراسة 
ومتسقة مع حاجات البلاه والامة واهداف حر كنها القومية . 
يٍِ 0 - 
ناو ط و نو ويريات 

واذا كان من شىء معين نقوله هنا فبو ارف من مصلحةنا القرممة والثقافة 
والاقتصادية ان يكون ابد الاكبر مصروفا إلى تعمم التعلم الابتدائي الذي يجب 
ان يضمن تحرج الطالب مها بأوليات المعارف على اختلافها وقادراً على الانتفاع منبا 
وان يكثر من المدارس الزراعية والصناعية والمبنية المنوسطة ويوجه القسم الا كبر 
من خريحي المدارس الابتدائية الذن ريدون مواصلة التعلم نحوها حدث مكن بذلك 
تخربيج أجيال صناعية وزراعية وفنية ومهنية ماهرة وحملية فيزداه با النشاط 
والانتاج وبتحسن » وأن يجعل قبول المتخرجين من المدارس الابتدائية للمدارس 
الثانوية ومن هذه للمدارس العالية رهنا باسلوب ٠ن‏ أساليب الاصطفاء يضمن ببه 
عدم تكثير الطبقة اللي حمل شبادات عالية وتتكون فهيذات الوقت ضعفة المواهب 
والقابليات فلا تعمل في المجال الرفيع الذي تخرجت له ولا تنزل إلى لمجال الادنىي 
منه فتظل عاطلة حائرة متذمرة وان ينقد الطلاب من الصاءفة العمياء التى تغلب في 
التعرض النزا 5 وان هذل الوا تار الكرن اتوم القيزى المي يوار عفان م 
السنوية ايحابا وسلبا » وان يجعل لاتربية الاخلافية والاجتاعية حيز كبير في المناهج 
والتنظهات الدراسية للافي ما ارتفعت الاصوات بالشكوي مما بامس في أبناء الجيل 
الجديد من م.وعة في الاخلاق والعادات والاحتاعيات والذوق » ومن ضءف روح 
النظام والتنظم » ومن التحلل من الواجبات والتبعات والتقالد . 


ب 
يب بير المال على كل مال ريه المشكلم 
ولا شغى ان تقف المسألة المالبة في الطريق 1 فحكل ثيء يحب أن يهون في 


سببل هذه المشكلة الي هي من أمهبات مشا كل الامة العربية. والكو مات العربية 
ما زالت تنفق على التعلم نسية أقل يتكثير من نسمة ما تنفقه البلاد الاخرى علبه 
مع ان تلك اليلاد لا تقامي منة المشكلة التي تقاسيها ب لاد العرب . وتستطيع 
الكو مات العربية إذا عدت وحسمت - وآن ا ان تجد وتحسم ‏ أن تحل المسألة 
المالية باسلوبء٠‏ » ولا سما ان جبازها فضفاض وموظفيها ' كثر بكثير من حاجتها 
والكياليات والمظاهر والفخفخة تستغرق كثيراً من المال عيثا . وهذا فضلا عن 
قدرة البلاد وواجبها معا في الدفع هل هذه المشكلة ايوية » وفضلا عن حق 
الحكومة وواجبها معا في الاخذ من القادرين ا آخمين بقوة القائرن ما كفي لها . 


النصلالابع 
حت ١‏ 5 
مكل الر ارق الطاشيم و تو ع المأاضي و المرارس 
وهناك مشكانات من مشا كلا القوهمة يب ذل الجبد في معاطتها . وما 


متصلتات قُْ دَات الوقت اله تعلم من ناحمة ما. 


مشكام الذو اراق ١‏ لأ نقيم 

اولاهما مشككلة الفوارق القائة دين مختلف الملل والنحل والطوائف . وهي هن 
دون ديب من أ نقاط ضعف الامة العربية ومن أه الثغرات اأني نفذت وتنفذ 
منها دسانس الدساسين ووساوس الشاظين و كيد الكائدين يأ انما ما توصم به 
الامة العربمة في حر كتها القومسة الحديثة وتعر قل سيرها . 
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ومنهذه الفوارق ما هو بين المسامين انفسهم ومنها ما هو بين المسامين والتصارى 
العرب . ولسذا نقصد الى توحيد الملل والاحل وجمل الناس ملة واحدة » فبذا غير 
وأزة ولاهو مكن مع كونه مرغوبا فمه ومفداً جداً لهمصلحة القومسة » وانما الذي 
نعايه بذل الجهد في إزالة أساب الطقد والضغينة والانكياش والذر وسوء الظن 
والروح المتعصية المتناظرة 

فالدم العر بي الاصلى يجمع بين الشيعة والسئة والدروز والعاويين يا ان الاسلام 
من عسك المدأ والتاريخ جمع يلوم . غير ارت ببشم من الفوارق والافكار 
المتضادة ما يجعل التضامن وااّازج الروحيين الصادقين غير قامين او ضعيفين » 
والفوارق في أصلبا ىت إلى أسساب سياسية امتزجت بالدين وتغذت بالدعاية من 
حبة ونحوادث وإعتيارات متنوعة في ممختلف المناسبات والادوار من حبة اخرى . 
وقد حاول الاجذني المستعمر إستفلالها واثارتها بل و نحح بعض الذيء في >اولته » 
وساعده على هذا النجاح بعض المتحر كين والطامعين من أبناء هذه الملل والطوائف 


سس لا لد 


حتى رأوا في بقاء طوائف,م «تميزة منافع ووجاهة ومناصب قد لا تتيسر لهم إذا 
اعتيرت الطوائف الاسلامية وأحدة . 

ويوحد في كل طائفة فئة صاة تستنحكر هذ! التميز ونتأذى من إستمراره 
وتعرف ان بقاءه عظم الذرر والطر على المصاحة القومية العامة اولا وعلى مصاحة 
كل طائفة ثانيا ما ان كثير؟ من أبناء هذه الطوائف يءرذون ان أسباب الفرقة قد 
تطوت في طبات الزمن المديد » وان الاستمرار فبها عبث لا معنى له ولا سند له 
من دين وخلق ومصاحة وعاطفة . 

فحملة صادقة مخلصة بتعاوت فبها مثقفو هذهالطوائف ومخلصوها تعاوناً صادقا 
وتلا ان ابلداقة وبعك و اشعو ران وتوسيل لبانق الطار نور الوضا لفقا الظروت 
والمناسبات وتضطلع برسم خططها وتنفيذها المنظات القومية العامة بالتضامن مع 
المنظات الغحلية من جبة ومع الدوائر الحكومية الاجتّاعبة والثقافية منجبة اخرى 
من سانا إضعاف قوة التميز والفرقة . 

هذا بالندمة لاحكبار والمل الحاضر . أما بالنسية للأطفال فيحب ارث تتكفل 
مناهج التعلم ععاطة هذه المشكلة فيهم ميث بحكورن التعلم القومي المشترك هو 
سياسة التعليم العامة في الوطن العربي » حتى يسبل بذلك اندماج اليل الجديد 
والاجبال القادمة تحت لواء القوميه الخفاق اندماجاً يصبح ساملا وتاما . 
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وكا يجمع الدم العربي الاصلى بين كثيرين من مسهي العرب على اختلاف تحليم 
ويا يجمع التاريخ واللغة منذ القرون الطويلة بين كير منهم ايضا فان الدم العربي 
من ناحية والتاريخ والاغة من ناحية ثانيه يجمع بين هي العرب ونصاراهم كذلك 
في الثشام ومصر والعراق . وما قيل فى أغراض البايئة بين الفرق الاسلامية 
واستغلال الاحنى المستعير لها يقال بّامه بل وبأ كثر منه .بالنسة إلى المماينة بين 
مبنائن القروب وتطاز اق إ. ونا 6اة مع أجدالك التارين< فق يعض اللقبي إن يات 
نتبحة ظروف واعتدارات ومواقف خاصة ودسائس أ.منسة ونفعية متنوعة » وقد 
كان ابل والجق وضيق الافى والفهم من أقوى مغذياته. وبين المسهين والنصارى 
فئة صاطة وغير قلبلة تستنكر هذه الفرقة وتتأذى من إستمرارها وتامس في ذلك 


عظي الفرر والخطر على القذية القرمية العامة وعلى مصلحة كل من الفريقين معا » 
وتعرف انه ليس في اطققة بين مصلحة الملين والنصارى أي تبان سواء في حال 
السياسة والحكم والاظم والتشريع او في حال المقوق والواجبات المتقابلة او في 
حال الاقتصاد والاجاع » او في مفبوم واهداف الفكرة العربية وما يعوه على 
الفريقين من منافع وعز وسؤده هن تحققها . وأقد انطوى عبد الجبل وضيى الافق 
والفهم وانفتح عبد جديد يحمل التضامن في المصلحة الوطنية والقومية هو الأصل 
النافع الضروري دون ان كوت لفوارق الدين أي تأثير فيه . والعرب الذين 
بندعون في هذا العبد لا يمكن ان يكونوا بدعاً في هذا الماب » ولسوا في اطققة 
بدعا . وعلى اعتيار ان اكثرءة العرب الساحقة هساهة فان في الششريعة الاسلامية 
في نصوصبها الاصلية والسئن في العرود الاسلام.ة العربية الاولى ما يبد لاقرار هذا 
المعنى قويا وطيد] بين العرب عامة في صدد ما يكون مناختلاف بعضهم عن بعض 
فيالدق » يضاف الى هذا ما اتكشف مننيات الاجنى المستعمر الدساس ومأجوريه 
رغافة الدن ختطيون الابشيو يني غو مرت ملسي وانا راق كل اللمواه بين 
الكيد والمكر وسوء النئة وقصد الافريق واستبداف استغلال اشع واحتقارهم . 
فحكل ذلك !سباب مسهلة لممالمة هذه المشكلة النى يحب ان يتضامن فيا مثقذوا 
المسامن والتمار هنا وبقوهوا #4ملة صادفة وقوية في م.ملبا » وياوسل المها بثتى 
الوسائل وفقأ للظروف والمناسيات وتضطاع برسم خططها وتنفيذها المنظات القومية 
العامة بالتضامن مع المنظات المحلية من جمة ومسع الدوائر الحكومية الاجتاعية 
والثقافية من جبة أخرى . 
هذا بالنسية للكبار والجيل الاخر . اما بالنسية للاط فال فبحب ان نتكفل 
مناهج التعلم بعاطجة هذه المشكلة فيهم بحيث يتكون التعلم القوءي المشترك الذي 
يحب ان يكون اساس سياسة التعلي العامة في الوطن العربي وسيلة ناجعة الى ذلك 
حتى يسبل اندماج الجيل الخديد والأجبال القادمة تحت لواء القومية الخفاقاندماجا 
يصبح مع الزمن ساملا رتاماً . 


سشرو #[ ا مه 


ب 0 - 
ملا نو ع لاض و ا ار ارس و صماطترا 

اما المشكلة الثانية فبي مشكلة تعدد اساليب ومناهج التعلي» والتعلي الطائفي 
والأجنى في الملاد العرسمة . وبقاء هدأ التُعدد ضار ل الذرر بالر وح القو ممه وامصلحة 
القرممة الات تقضمان بتوطيد الرحدة الثقافية والانظمة الدثقافة ف “يم درحات 
التعام وطبقات المتعلميت اولا وف م «عاهد التعليم ثاثأ 4 وان بنتظم هذا اميم 
البلاد العر بمة انا 4 ودناول 6 ايناء وينات الامة على اختلاف مإلما ونحلبا راما 
بحيث يسكون من ذلك بوتقة تصهر اجمبع وتخرجهم امة متحااسة في العقرل والقارب 
والاساوب ممهده في الاهداف والغانات رمى عن فوس واءد وعق.ده قومية واحدة 

والناظر اليوم فها هو عليه التعلم ومعاهده ف بلادنا برى صوراً عديده متناقضة 
مع هذه العاءة ونقصا سد يدا ف كلل ناصة 4 وندرك معو *نْ اسرار مأ تشمرع قمه 
امتنا من ضعف المنية والاخلاق واختلاف المول والامزحة والغايات والاساليب. 

5 _- 
الأرارس الر هيم وسسر ثربأ وانارها 

من قله الدور ما تقوم ف بلادنا من المدارس الاحاسة العددة المنسات 
المتنوعة المناهج والغايات والتي استعمل في الأع الأغلب في ااه معاكس لاغابة ااني 
ذ كرناهاأ 17 وعلنا وماشرة ومداورة 8 

رمو ذوع المدارس الاحنسة دن المواضيع الخطيرة الأئو ف حماتنا وحركتنا 
ومصلحتنا 5-2 ان يعار اهياما كيرا وعاحلا كن حانب منظراتنا وحكوماتنا وان 
نشتد الدعوة الى ذلك . واذا كان حةا ان هذه المدارس بعض الفائدة في توسبع 
نطاق العام فان ما لا يمكن ان عارى فه انه كان ذا آثار سمئة ايحاسة وسلسية في 
حماتنا القومية أضعاف أضعاف ما كان لا من فائدة . 

فأ كثر اادارس الأجنبية أو بالأحرى كثر! الحكبرى هي مدارس تبشيرية 
سيرتم! وسيطرت عليها روح الميشيرين المتعصية الي يعرفها الخبيروت في مؤلفاتهم 
وأبحائهم وجدهم ومطاعنهم الصريحة والضمنية التي تصدر عن غرض وهوى وحقد 


وافقى ضمق . وهذه الروح كانت عام_لا قونا خاصة في بث روح الأرف والحذر 
واطقد وااريية والانكاش بين املمين والنصارى العرب » وفي صرف كل اماه 
يمكن ان يتلق في نفس النىارى 2و العرب والعروبة على إعتبار ان الاسلام 
والعروبة لفظان مترادفان » وفي إثارة الحقد بل والاحتقار في نفوس النامْمة 
النصرانية العربية نو العرب » وفي تشويه تاركهم تشوها منكراً .. 

ولقد كانت هذه المدارس من الناحمة الاخرى وسائ ل استعارية مياشرة ومداورة 
ما كانت تقتصر عليه تقريما هن ملء ذهن الناشىء بالأجنى واغته وآدابه وتاريخه . 
فسن ل كاذ ككون ودعرك كا أن عرق نا قو دوه انض ردقه بون اللذة 
العربية والآداب العربية والتاريخ العربي يتكون قد تشبع بتاريخ الأجذي ولغته 
وآدابه وايطاله ومزاياه وفضائله وبالتالى قد استغرق فيه استر اقا شديداً. وهكدا 
بنشأ النائيء الذي يتخرج في هذه المدارس غريبا عن العرب والعروبة في لسانه 
وروحه وعقله وعامه مندكعا بالأجنى لكامته » فترى كثيراً من فماتنا وفتماننا 
مسهين وغير مين لا يكادون يسينون باللغة العربية » ولا يكادون. يفبمون شْيئا 
عن العرب ولا يكادون بتحسسون بشىء من الشعور القومي العربي والحكراءة 
القومية العربية فيحين يكونون ماين ديد الالمام بتاريخ الافرنسبين أو الانكليز 
ولغتهم وآداءهم منديحين في عاداتهم وتقاليدهه وسُعوره » وقد الخْذوا من الاغة 
الانكايزية أو الافرنسية لغة بيت ومجالس أو عللى الاقل صاروا يرقءون لهجاتهم 
العامة العربية بالرطانة الانكايزية أو الافرنسمة. وهذا سر ما تراه في «وارئة لبنان 
وكثولبكه بنوع خاص من التعاق الشديد والاستغراق ااتام في كل ما هو افر نسي 
والكره والخوف والانقباض الشديد من كل ما هو عرلي اسلامي ما هو منمشاكل 
قضمتنا العربية في هذا القطر العربي على ما ذ كرناه في ار ثين الاول والثاني. من 
هذه السللة.» لان غاامية ناشئتهم تدرس في مدارس افرنسية يمحتة أو مصموغة 
«الصمغه الافرنسيه فضلا عن الصمغه التبشيرية العامة فيها . 
ادى ؛طبعة الال الى تنوع الشعور في ناس5تنا الي تنخر ج منما. وادى بالتالي الى 
تنتاقض الامزحة والمظاهر والمول والاماايب تناقضا-عجميا. <تى صارت الامثال 
ترب بنا وخاصة في بلاد الشام التي نكيت بالتنافس الأجنئ الاستعماري. على 


هذا من حبة 4 وهن جيه ثأئمة فات تعد د انوا ع وحنسسمات'المدارس الأحجنسة 


اختلاف المدول والامزحة والاساليب لبس في البلد الواحد بل في الاسرة الواحدة. 

ولم يكن هذا التعليم الأجنبي الاستءماري والتبشيري قادراً على الطوائف 
الندرانية بل كان وما يزال ينبل منه عدد “بير من ابناء المسامين . منهم من يرسله 
ذووه على اعتبار ان النظام والتربية في الدارس الأجنيية خير منها في المدارس 
الحكومية والأهلية » ومنهم من يرسله ذووه لاكتساب اللغة الاجندية » ومنهم من, 
برسله ذووه لهياهاة او التزاف دون ان يفكر همؤلاء جميعهم با يترتب على ذلك 
من أثار سلمية وايحابية في حياة ابنائجم واتحاهاتهم وشعورم ومقوماتمهم . وهكذا 
شعل مسوء أثر هذا التعليم وضرره طبقة غير قليلة من نصارى العرب ومساميهم على 
السواء حمث أساغت لأينائها هذه اانشأة المسيخة المشوهة ا مغابرة كل المغابرة للكر امة 
القرمية والمصلحة القومية والمعطلة للانسجام الذي يحب توطده بين أبناء الامة 
الواحدة ني الا.زحة والممول والاساليب والغايات والشءور . 


و عوا بس لاص ضري او كم لد صررها و نطادرا 

ومهما قبل أن هذه المدارس ساعدت على اتساع نطاق العلم والتبذيب في بلاد 
العرب » وانه قد نشأ في بعضها أفراد كان لهم جبد ومشاركة في المركات القومية 
والوطنية وكانوا متشعمين عماديء الرية والاستقلال والكرامة القرمبة ثما لاسّك 
فبه أن هؤلاء قل.لونمن جهة و انما كان قد كانمن قبيل رد الفعل من حجهةاخرى 
ولم يكن على كل <ال نتبحة جبد وتوجيه عخلصين » ولس من أنه على أي حال 
أن ببرر است.رار هذه المعامل البشزية في عملا لتشوه اخلاق أينائنا وأرواحهم 
وتعطل سُعورهم القومي » وتجعلرم فتترقرن ظعورا وامذايا في الأحنبي وتاريخه 
وأدابه وأبطاله دون تارخهم وأداهم وابطاهم » وخاصة ان الشعور القومي فينا لم 
برسم وبعم ويقوى ويكون لنا منه مناعة كفية » وان بعض بلادنا ما تزال 
منكوبة بالاجنى » وان بعضها الآخر عرضة لمطامعه ودسائه وتريصاته » وقد ان 
لنا أن نتخلص منبا وأن تكتد الدعوة الى ذلك , 

وإذا لم يكن امكان لاتخلص منرا في الال فان الواجب يقضي ببذل الجهد 
السريع القوي لاس:دراك امرها الى ان نصبح في الامكان ذلك ما هو ضر ورة 
لا مناص هنبا وغابة لا يحوز النتكوص عنما . وفي المثل الذي ضيربه الكىالبررث 


ل 


اجن الآتوة .فق مانو :فق سناطة ترشن وعارمة وهيل انقاك هذه لماعل 
وحد اذاها وتتريك من رغس فى المقاء فمها » حرث حظر التدشير والطابع الديني 
الكرنوني على اي مدرسهة اجامية » وحدث وضهت فدود وشروط سدددة وى 
المدارس الاحنبية » مما أدى الى اقفال كثير مما كان موجوداً » ول ببتى في تر كية 
مدرة واحدة حمل طابع الترشير او تسير فى اي اسلوب من أسالببه » واصيحت 
الاغة التركية في ما بقي 0 له اتماررة تع والسلة اجايتة من الذر الك تفي 
وزارة الممارف »يا غدا هذا الباقى خاضعافيكل ثىء للساطات الحكر مية وتفتدشها 
اولا » وفها مدير ثان تر كي ثاناً » وتكتب حساباته! وسجلاتها بالاغة التركية تالثآء 
ويدرس التاريخ والجغرافبة والعلوم الاجتاعية باللغة التركيسة من قيل اساتذة 
اتراك وطمقاً لمنبح الثقافي العام 0 » وه ذا فضلا عن تحريم تعلي التلامذة 
الاترالك حلسة )١‏ تعلها ايتدانناً ف المدارس الاحندة » وقمر التعلم فيبا على 
ابناء الخالرة الاحنبية او التعلم الثانوي » وعدم السام بانشاء اي «درسة اجنبية 
عحدبك هر 

وقد كان عدهد المدارس الاجنبية في تر كية يبلغ المئتين فظل بتناقص حتى 
وصل الى واحد وثلاثين في سئة ١547‏ يقتهر التعليم ف على الاجانب والتعام 
الثانري و في نطاق الشروط والقيود التي شرحناها ا نفا . 

ومها تكن هذه الطوة شافة ومعقدة بالندمة انا فان شدة أثر هذه المدارس 
في حماتنا القومسيسة وشدة ضررها تتح.لان كل شيء ٠‏ في مسسلبا . ومن واجب 
المتكومات العربية الشرقية المعترف باستقلانها والتي ارس سيادتما ان تسارع الى 
مارسة هده السسادة ف هده الساحة ا.أطيرة يكل حزم وار اين ما فعله 
الكيالون » وتعتقد ان النجاح فمبا غير عسير » ولن يستطيع اعد أن شكر حقنا 
في تنظم تعلم ابنائنا وتربيتهم والاشراف على تنةئ:هم ومنع كل ما من أنه ان 
مس اخلاقهم وعقوهم ويشوه,ا ويعطل سُعور هم القومي » ولس فيه اي تعنت 
ولا بغي » ولدس فمه الا الحق والعدل » ولا تكابر قنه مندف .| كانت ا 
ا . وعلى منظراتنا القرمبة ان تدفع الحكومات في هذا السسيل كل قرة . 


)١(‏ يشل هدأ التعيير المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدولة 


0 
المرارس الطافم وسمر ليأ وانارها 

ومن هذه الصور المدارس الطائفية المتنوعة . وخطورة اثر التعلم الطائفي في 
حباتنا القرمية كخطورةائر التعلم الاجني في الروح وفي بعض الظر وف والخصوصيات . 

فطلاب هذه المدارس ينشئون في جوم الطائفي » وتظل روح الافتراق 
والاميز والانكياش والحذر بل والبغض المتقابل هي السائدة فيوم ٠‏ ومما يزيد 
الطينبة ان كثيراً ما كو ناساتذة هذهالمدارس منرجال الدين الذينلا يدر كون 
خطوزة التربة القوضة والهلحة القوضة او الذى يتحرذوة: عنبيا قمد؟ الساناً 
وراء ذهنية ضدقة الافق تدفعهم الى تنشئة تلامذتهم تنش'ة طائفية بحتة في حين أن 
الذي يرجى من التعليم ومعاهده بالاضافة إلى تثقيف الذهن وتوصم.ع دائرة المعرفة 
القضاء على الروح الطائفية السائدة في أوساطنا البرتية والاجمّاعبة على السواء . 

واست.رار الروح الطائفية قوية في كثير من ابناء الطوائف الْتلفة مع ما صار 
هم من اط الوافر في الثقافة و العلم واتساع الذهن والافق بعود فها تعتقد إلى 
درجة كديرة إلى التربية الطائفية التى تلقوها في المدارس الطائفءة على ابدي اساتذة 
طانفييئ ف روحهم وافقهم وانحرافهم » وغدوا ما لت سنطانا اللاسعوري رع 
ما يتظاهر ون به . 

وإذا كان ليس في الامكان ازالة الروح الطائفية باارة في برهة وجيزة لأا 
متصلة يحماتنا الببتبة والاجتّاعية الخاصة ايضاً » وأن هذا المقصد السامي يقتضى زمنا 
طويلا فان بقاء التعلم الطائفي مما يؤدي الى استمرار تلك الروح في حين أن التعلير 
هو معتمدنا ومرجونا في ازالتها مع الزمن وتبدها بالروح القومية . 

اكاب 
و هو ب معافنررا و اساو ل 

ولس من ريب في أن الوجه الصحيح هو الغاء التعليم الطائقي الخاص وحمل 
التعام مشتركط منذ درجاته الاولى فلا يكون الا تعليم قومي واحد ومدارس 
قومبة واحدة تضم ابناء الطوائف على ا+تلافها وتسود فيها الصبغة القرمية البحتة 


ساو ل 


وذ لنبج ثقافي عام » و ذا يستطاع اكتفات اردع الطائفية السائدة في أوساطنا 
النشة والاحتاع.ة تدريحياً الى أن تؤول وتتوارىهذه المشكلة الخقطيرة انما افق 
الراحب على منظماتنا القومية وحكوماتنا أن تيذل حرودها القرية في هذا المجال 
كا أنه يترتب على مثقفي الطوائف الختافة أنيتضامنوا في تدعيم هذا اللهد وانجاحه 
وهذا مطلب قومي عظيم يستدق عنابة كبيرة وجبداً حليلا . 


وقد لانكون نحقيق هذا المطلب سهلاءفتنحن نعرف سَّدة رسوخالروح الطائفية 
والاعتمارات المتزوءة الى تغذها. ثمن الواحب واطالة هذه بدء الجهد في استدراك 
مر الدارن الطائفية # وذلك فى ابداعيا: الى ابد اتيزة :واسنة: الافق تدرك مدق 
الفكرة القرمية :وما فبها من مصلحة عامة للجميع » وابعاد الطائفيين امتعصيين 
عنها » ونزع الكتب الطائفية من ايدي التلامذة وإبداها بكتب قومية وتطبيق 
المنبح الثقافي العام يحد وعناية وجءل هذه المدارس تهت المراقبة والترصد القوي 
المستمر » ونعتقد أن هذه الخطوة الاولى ستمهد السبيل الى الخطوة الحامة التى 
ذكرناها قبل :إذاما شليك رم وعد ولاقةءروضا كن ف هذه الطوات :من 
صدوبة وتعقبد فان ما يعود منبا على المصلحة القوممة والباة القومية من اخير 
والفائدة يون في سبيلها كل تعب وتضحية وحبد . 


-/ا- 
ا مدارس الهو صب الدهُرى 


ومن هذه الصور المدارس الخصوصية المانوءة الموجودة هنا وهنا » والنى تقرم 
يحبد الافراد والهيئات الخاص ولم يبرز في _! الطابع التبشيري والطائفي أو هي 
خاو منبهما بالمرة . ومهما يكن من خفة خطمما بالنسمة الى النوعين السابقين فان 
المصلحة القومية توجب استدراك أمرها هى الاخرى بالاشراف الدقيق والتوجمه 
المحمح » ونتطبيق (: نبج الثقافي العام نا بالصغة القوهمة البحئة» وعدم الماح 
لها في تاذ منبيح خاص وانظه خاصة و كتب خاصة وتوحمبات خاءة الا ما يكون 
فبه اتساق مع تلك الصبغة أو تدعيم لحا من ناحبة من النواحي . 


> 


- ب - 


وهوب اميل في سبيل او عرة اللقاقيم 


هدأ 4 رعق عن الميات أن المبود يحب أن تمذل ف سمل قله الخطوات رفي 
سيمل الرحدة الثقافية ألوامة الْسشاملَ شيع الملاد العر ببة وخاصة ااملاد المتقارية ف 
الاتكشاف العامى والثقافي بدون توان . فالوحدة الثقافية والصغة القوم.ة في 
المذاهج ونظى التعليم روره عاحلة » ولا دقوم أمامها م دقوم أمام ال وله السماسية 
والاقتصادىة دن عراقيل وصعوبات دن حبةه وهي دافع قفري الائر الى الاهداف 
القرممة القريية والمعيدة من حبة ثانية . 

ونحن نعرف أن هذا الموضوع من المواضيع التي اخذت الجامعة العربية تعاجها 
منذ سنين » غير أن ااسير ااسلحفائي وعدم المد الذي اصطبغت به عحاولات هذه 
اط امعه قُْ ه_دا الموضوع وأمثاله ابقناه ف نطاق الكلام درت العمل والتنفيد . 
فعلى القامين بأمر هذه الجامعة إذا كانوا حقبقة قوميين يحبون خير امتهم أن يحدوا 
على الافل في هذا الموضوع الططير الذي له أثر كبير في مستقيل حماتنا القومية ؛ 
وعلى المنظمات القومية أن يشتدوا في الدعوة الى ذلك وان لا يدعوا الامر على 


ب# - 


وموت اند عام بلنعليى الم بي 
ونحب ذه المناسية أن ننه على نقطة هامة» وهي اننا لسنا فقط لاترى غرورة 
الى اقصاء التعليم الديني عن مدارسنا القرمية بل تراه ضروريأ في دائرة :التدابير 
الخاصة والمدود المعقولة من حيث الزمن والمكان والاساوب ومن حيث الارتفاغ 
بروح ابناء الامة الواحدة والوطن الواحد الى أوج الصفاء والتعاطف والمحيبة 
والتضامن والتازج يا تأمر به الاديان الكريمة ولا تتناقض في أسسه وجرهره . 


وهذه التدابير ما بدخل بدون ريب في نطاق الاهكانيات والسر ولس فبباما هو 
عسير إذا صدقت النيات ودحت الرغيات . 

فالتعاليم الدينية في اصلها صافية نقية سمحاء من شأنها أن توقظ الضمير وتقوي 
وازع الخير وتصف نوازع الثير في الانسان » وتلطف روحه وتمعله بارا رؤوفاً 
عطوفاً هينا لينا متساعاً من جرة » وعزيذ؟ كرياً قويا آتخذ باسباب الحضارة غير 
تعر لدبا من حبة » ومضحما لا يقر الظلم والبغي والعدوان من جرة » ثم 
تناى بالانات عن الاستفراق الشديد بالمادة استفراقا بيشغفل جميع قواه وافكاره 
ويحمله حافأ حافيا من جبة . وفي كل هذا من اللكنوز الروحمة والقوى التبذيسية 
ماهو غليق بالتسك به والعض عليه بالنواجذ ولاسما انه مظبر فيض الشرق 
العربي وطابعه القوي الزاخر بالاشراق والنور اولاء وإن ائر غ5 المادة وضعف 
الروح الدينية في الغرب قد وصل الى حد سّديد الأطورة ياييدو من دوله وسعوبه 
من شرور وطفيان وبغي واءتغراق واستبتار ثانيا . 

والمهم في هذا ان يجاد تلقين هذه التعاليم و تمتها احادة #تدقه مع سنائاو نقاا 
وهو ما يجب على منظاتنا وحكوءاتنا ونباء علمائنا العثاية يه كل العناية . 


5 ١ 7 

بالنسية للبدى الق را في خاصة على اعتبار ان كثرة العرب الساحقة مسة . 

ولقد كان القرآن هدى الامة العربية الذي اهتدت به ف صدر الاسلام الارل 
واستمدت مم4 نشاطها وحمولمما حى كإن لها ع رايته تلك الصورة الرانعة الفخمة 
من قوه ف اسلطان وسيطة قِ الارص وحضارة ساطعة . وسمظل أقرى مؤثر في 
حماما لانه “كنات دن كثرتا الساحقة 4 ولانه احتوىق دن الكسن والقواع_د 
والمنادىء والتلقينات ها من شأنه ان ينبض ما الى ذرى الككئال في كل محال من 
الات اماة 4 وبوحههما قُِ أحسن السءل واشرفماأ وائزها واعا ممناء وصفاء وكمالا 
وحقاً » ولان الدين الاسلامي الذي يله ليس دينا روحيا او اخلاقيا او عنصريا او 
اقلمممأ وحسب م هو حال الديانات الاهر ي او حالما دل شو دى عقيده وصمأسة 
ونظام وحمل وراقع 5 م هو دن انسانة كاملة واحاء عام سمأءي واحجاعي بدهل 

من احل ودا لع قد بوحدوب لنسيعة الناسئة عى هد أه ولوحدوبت الاههام العظم 
لبث تعاليمه وتحليتها في ختلف اوساط الامة واتخاذ التدابير الكفيلة بتخريج دعاة 
بارعين ووعاظ مين لاقيام ببذه المهمة . 

5< ّ الل 
دعرةً الرغهر انر لين وما فرها 

وانه لحمل بنا فيهذا المقام ان نشد بذ كر منظمة الاخوان المسامين النيقامءت 
على هله الفكرة والدعوة الها . ولقد استحءت دعوتما في القطر بن المصري والشامي 
الأوساط وفيهم طبقة كثيرة العدد من المثقفين وذوي المراكز الاجتاعية المرموقة 
فكاذت حرة ممار كة فُْ حة.قتها ومظبرها ع كان من تحلى هذه الألاف اما لفة 


باخلاق القرآن الكرية وانفتاح الاذهان والاسماع هذه الدعوة الفاضلة . ركل ما 
تأخذه على القائمين بهذه المنظءة خلطبم الدعوة يفكرة الدولة قبل الاوان حيث 
اغتروا بالعدد الذي انضوى تحتلواء دعو تم وظنوا انه آن لهم أن يعملوا للردول 
الى الحكم فأثار ذلك روح النزاع واأنافسة ونبسه اعداء الفكرة من ملحدين 
ومستممرين ومتريصين فاخا دوا يدسون عليهم ويمكروت بهم ويحاريونهم بالسر 
والعلن ويشغارهم عن دعوتهم . وم كنا نتمنى - ولا نزال ن.نى ولم يفت الوقت- 
ان «ظلوا متفرغين لنشر الدعوة والعناية بيلوغها الى اعماق القاوب في اوسع افق 
بحتى تشمل ا كبر عدو مكن من الامة العرسة »؛ حدث يؤدي هذا الى اتقلاب 
اخلاقي واجتّاعي وسيامي عظم . 
20 
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وقد دنكون موضوع هذه الدعوة موضع اد ورد من نوام عديدة . حيث 
كو ان فول قاثاوث رن نان نبا بوغوة الى الوسفة الى" الوراءاويمة عفر ريا 
بينا العالم يطير الى الامام و (؟) ان فيا تناسيا لا كان عليه المسادون وحككوماتهم 
من الفوضي واطهالة والشذوذ والتناحر مع ان الملوك واطلفاء والامراء واكام 
والوزراء والموظفين كانوا مساهين وكان القرآن بين ابديهم » و كذلك الال في سائر 
المسهين الآن مع ان صلتهم بالقرآت غير منقطمة» و () ات فيها أبقاء للامة العربية 
ضمن الاطار الشسرقي القديم الضيى والتعالم الني افقدتما قد سيتما الديئية المروة 
والحركة وقابلية التطور في <ين يحب ان تشتد الدعوة الى الانطلاق التام واعتناق 
اساليب الغرب في جيع مظاهر اياة لانما هي الافق الاوسع ولانما هي القاءة على 
العلم والتحرية والضامئة طرية الفكر وانطلاق العقل والاجدهد المست.ر دون ما عانق 
من دين وعثرة من تقلبد قديم ولان اجمود أمام,! انما رؤدي الىالانكسار واخذلان 
واليقاء في حالة الذمف والذل والهوانو تحت وطأة الغ بيين وسيطرتمم واستغلاهم 
و (4) انها تتعارض مع المطامح القومية العربية والوحدة القومية العربية والفكرة 
القومبة في أصلبا حيث يمتير الاسلام ذلك دعوة الى العصبية ويشجبها » وحرث 
فتخ الاسلام الاب لغير العرب فدخلوا فيه فكادوا يبتلعون العرب واستغلوا 


داو ع سه 


المساواة التي ملحا هم الاسلام فدحر رهم وتساطوا عليوم في الكيان العام الذي 
تألف من العرب وغير العرب دون أن يحد العرب أو سوادهم في ذلك غضاضة 
و كمير أمر ودون ان حفزم الى العمل على استرداد سيادتهم بحد ودافع قومي » 
وادى هذا الى ذل العرب وكّزة,م . 
د 
دده على 7 لمر لو بوم الى هزه الرعو ه 

ويمكن أن يقال <وابا على هذه الاقوال )١(‏ لس في الدعوة الىالقرآن رحعة 
ولا قبقرى بل ان فمها تحديداً وثورة» وان مافي القرآن من سعة في الافق وءرونة 
في التطبيق ومعو في الاسس والاهداف حرا يدرس بترو وامعان مالا ببقى محلا 
للهراء وما يضمن للامة التي تسير عليه كل أسياب التقدم والانطلاق . و (0) انه 
مكن لاي كان ان يدعي صادقا ان اي عصر استطاع ان يتفلت من تأثير المثل 
العليا الاخلاقبة والاحتاعية والانسائية والسياسية الى الهمتما الادناتف والفلاسفة 
والحكماء منذ القديم » وان ما لا يكن لاحد ان ينتكره أن ما عند الغرب البوم 
من آداب وافكار ونظريات ومثل ونظم وتقاليد يرجع كثير منه الى ذلك القديم» 
فالدعوة الى استلمام القديم لايمكن ان تككون داعا دعوة الى الردءة والقبقرى مادام 
ف وداأ القديم من أاثل العاءا ها يساعد على افضل وسائل الشناة ومظاهرها. 
و (#) ان من القانق ابي لامكن المماراة فمما ان النظام يء وتطبيقه ذي ٠‏ آخر 
وان عدم تطبيق نظام ما لا ينتج عنه داءًا عدم صلاح ذلك النظام » وان سْدْوذ 
أمة او دولة في ظرف ما عن الطريق القويم لا يتأتى داءًا عن عدم صلاح ما عندها 
من نظم » وان هذا ليس عصوراً في :لد دون بلد وزمن دون زمن . و (4) ان 
جذور الدين متأصلة فى الناس الى درحة لا يمكن لاي ذوة أو دعوة ان تقتطعبا 
هنهم »وان وود واد في كل خ.ين الف او ممّة الف يفكر هذا التفكير الذي 
افكر به القائلون لا يعنى ان من الممتكن أن يتفلت الناس من تأثير الدين ونفوذه» 
وما دامان القرآن الذي هو كناب المسادين المقدس عامة و كتاب الكثرة الساحقة 
من العرب خاصة بين ايدهم يتلونه صباح مساء ويعتقدون أنه نبراس,م وفيه من 
الاحكام والمياديء والحدود ما يتناول حياتهم الفردية والاسرية والاجتماعية 


ات 


والثقافبة والاقتصادية والسياسية ما لا يقاس به اي كتاب ديني آخر فان صائهم 
به وتأثيره فيبم لا يمكن ان ينقطع مما تقابت الظررف وتطورت الأحول , 
و زه انه 0 قُِ هذه 0 ا 00 من المرونة وسهة الافق 
الى تفم القرآن والانشيهاد ر به لفيا كه 7 مزق "الشرسر 0 اللششر ان ترك 
اله واد الاعظم *ن ٠‏ الامة الني تدان له ولقدسه قُْ عمل وحبل وعماء عم فمة يستعامم 
المستغاون ويتحكم فيهم الجامدون و (1) ان الدعوة ال ىالقرآت لا يمكن ان تكون 
سيبا في اي مود وتوقف لان في ملباته ومبادئه وأحكامه ما يبح اقتباس كل 
دالح نافع من أي كان وبقطع النظر عن حد ره وقدمه 6 ورفسيه م ا شك كل 
ضار وؤاسد مها كأت أصله وقدمه 6 وقده مأ دعو سكل ووه الى الاحد باحسن 
الوسائل والاستهداد في كلناحية من نواحي المباة واثارة المهمم وايقاظ النشاط في 
الناس » وفيه ما بفتح الطريق واسعاً ليقوم بئيان الامة و كيانها على التفكير ار 

و العم الصحمح دوت مانع ولا عثرهة .و ا ان المادرة والتفكير المادي ول اغى 
على المدنية الغر دمة حى كاد ؛ يكون طابعاً عا 7 وحتى كاد يعطل 5 انا ىسعو 
الرحمة والير والتسامح والوثام و الاخوة الانسا ثمة وحتى كاد دعست 5 الانسان 
اوهو أماته فعلًا ‏ الضمير الانسانى واماء الانسالي اللزن من طبيعته) ان عدا 
الانسان بنوازع الخير والبر والحق والاحسان واطشمة والتعفف والالزان 6( وحهى 
صار وحه الياة الانسانية كالحأ وصارت المياة حدما لا بطاق لان ميزاما الوحيد 
صار هرو المادة وما بلاز.ه من إخاد بشع وفسدوة وتناحر وانانة رجشم ورضعف 
التقاليد والآداب الكرية والعواطف الانسانية» وتحليل كل وسملة في سبيل تحقيق 
ؤوات النفو س ومطامعبا ورغماتما 34 وفد انفوّد التوازن بالمرة تقردما بس القاب 
والعقل والعاطفة والعلم م ل مضاجع العاماء والماحدين دن الغر بين انفسهم ( 
من الحق واعذير ان دن امثنا مدن قله الاويئة المملكة 34 ودن لض والخطران 
سار سل بعص متقفمذا ف الدعوة الى الانسياق قُْ تمار الغرب المادي بدوت تمر 
ولا ررية وبدوت سات للعواقب 4 ردن اق وأعير ان تعمل جميعاً على اعادة 


التوازن المفقرد والانتفاع دعثرات الغرب وعيوبه ) وتغدية ضير امثنا وخاصة 


حت 4 


هه 


وكل ذلك عفيل به الدعوة الى القرآن فما تعتقد . و,(م) أنه لس لاحد ان بكر 
ان للاماد التارحمة اثراً عظها في حمأة الامم وقوه .و ينها ومقاومت ا لمر رف 
الدهر دةورجم هرراته 0 وان الاسلام الذي حاء 4 الرفون الع رلي والقران العرلي 
الذي نزل على هذا الرسول فخلدت به اللغة العربية وتقدس.ت وكان له الاثر العظيم 
قُْ حمأة البشر وحضادمم ولو حيوم 0 لذن العلءا هو اعظم الاحاد الي تستطيع 
الامة العر دة ان تفخرمأ ولعكز ( وان 5 اده في ريك الامة العر دية وبعشبا 
دن حل رلك اعظم الفوا بد والوسائل وأقواهاء زان قُُ اولة هال ذلك او التوون 
منه او تماهله جحود]ً «نكراً لتلك الاعاد وتعطملا جانماً لهذه الموافز والوسائل 
والفوائد . و (8) ان القرآن قد خلد دى العرب وشأنيتهم في الكران الاسلاءي في 
آنات عديده فكيا مأ هو يا ومنمأ م هو صوى ١‏ ( 4 وأنه أدس دن عار ص دن 
الدعوة اليه والدعوة الى القومية العرسية والد العرلي والفكرة العربية القرمية 
0 تدحل هذه الدعرة 4 اول م هو مشحواب دن الدعوة الى العصصية لان هدأ 
اماكان موجها الى العصبية القيلية التي كانت تقوم عليها تقاليد العرب والتي كانت 
القرآت وخلده من أن العرب في الكيان الاسلامي وتقديس الاغة العربية يسبب 
وم لغة القرأان وتحميله هم واجب الدعوة اليه وتقر بره أو ليتهم عن ذلك قد 
حعل لأعرب سانا عظها قُْ العام الاسلاءي دن الممسكن ان لعود علي,م ممة اعظم 
المنافع والمفاحر المادية و المعتوبة والسياسية والاحيّاعية 4 ثفن الي والخطر والخمق 
ان يعفل دا المعمدن الغنى وان لا بتمفع 4 الى اقهمى همود الانتفاع لصالح العرب 

)01 تمن في الايات التالية : »©»1١‏ وكذلك دءلنا م أمة وسطأ لتكو نوا شبداء على الناسى 
ويكورتث الرسول عليم شهيدآ القرة ؟ ١+‏ <«92» وحاهدوأ في ابله حق حماده هو أحتيا م وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيمهو سما م المللمين هن قبل وفي هذا ليكوت الرسول 
شيداً عليكم وتكونوا شبداء على الناس . الحج م7 «م» كنتم خير امة اخردت للناس تأهرون 
بالأمروف وتنبوت عن المنكر وتامنوت بالله ال راث ١٠‏ «؛» ولتكن متم أمة يبدعوث الل 
الخير وافروت بالمعروف وينبون عن الذكر واولئك هم المفلحوت ٠‏ آل عمران ع:. ١‏ مه» وانه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون . الزخرف *؛ 


07 


ساد ع له 


وصالح المساهين وصالح الانسانية معأ . فقوة الفكرة الاسلامية فوتمم ويحدها 
عدم واءتلاؤها اعتلارم وعليهم من احل هذا الرجوع بالاسلام في معناه وميئاه 
واسسه واهدافه الى اصله الوضاء الصافي النقي وهو القرآت وتحلية ميادئه وبا 
ورفع ما تراك عليهمن طبقات قرون الانحطاط والجبل والتغلب التي غطت ععاسنه 
رعوت سااببة :ركان م در انا .دن كتين عن الظرو قت بين الصرى و الأول 
والمفبومات مالاءت الى ذلك الاصل الصافى الوضاء بسيسب صادق » وتُبليته لاءالم 
توراً وهاجاً ومناراً هاديا فبه كل منادىء اير والح والعدل والاخاء والمساواة 
والخرية والبر والكرامة والتذامن وااروئة لمعيه وللانسانية حمعاء والوقوف في 
وجه كل عحاولة لتشوم» وتعطيله وقيام المشاهد الروحمة والدينمة والتعدمية 
المتنافضة معه . 

وخيل لنا بل تكاد تكون عبى مثل اليقين ان الذين يقولون تلك الاقوال قد 
اخذوا باقوال ودعايات المغرضين من مرشرين ومستششرقين ومستعيرين وكالدن 
وما كرين ودساسين وهدامين واباحيين وملحدين من جرة ولم يدرسوا من جبة 
اخري القرآن دراسة كافية وأ كتفوا عا قرأوه مننظريات عماء الغرب وتوجيهاتمهم 
ومن كتب التاريخ الغربي واحداثه وصوره بوجه عام ومن كاب التاريخ العربي 
الاسلاءمي يعيد العبود العربية الاو لى وصوره واحداثه بصورة خاصة . 

وما يمككن ان يوجه الى الدعوة القرأنية من نقد وتحقظ ان في كل بلد عرلي 
فريقاً عرساً او مستعربا غير مس وبتعمير ادقنصرانما وان الفكرة العربية وحدها 
بحردة عن تلك الصبغة هي التي يحب ان تكون ناظم الدولة حتى ينسكب ابمع في 
بوتقتها » وان من الممكن ان تؤدي تلك الدعوة الى إثارة العصمية الطائفة او 
تغلب الصيغة الاسلامرة في الدولة العربية مما يتناقض مع ما ندعو البد من وجوب 
شهول الفكرة العربية القومية والصبغة القومية العربية جميع العرب مساسهم 
ونصاراهم على السواء» ومن بذل اطبد في ازالة النمرة الطائفية فيالملل والاح ل العربية 

ولائرى هذا وارداً وصديحا . فلس هن تعارض ءع_لى ما ذ كرناه قمل بين 
الفكرة العرسة والدعوة القرآئية » وقد شرحنا الاسساب الى نملا نرى وحجوبدث 
الروح الديئية الصافية والمباديء الدينية الكرية في نقوس النامئة العربية مساهة 
ونهرائية وفوائداها » والدعوة القرآآنية لست في القيقة الا من هذا القبيل » 


وإذا كانت تصطيغ بدمغة الثمول والسعة فان ذلك بسمسب كون كثرة اأعرب 
الساحقة مسهة اولا ويسيب طسعة شُعول الماديء الاسلامية القراانبة ثانيا . وفما 
انطوى ف التعالمم القر انية والسان النموية والراشدية بالنسية لمسالمين من غير 
المساهين غمانات وافية » وه ذه الفمانات تصبح أمُد والزم بطميعة الال بالنسية 
لانصارى العرب المندحين في الفكرة القوهية والمتشار كين المتواثقين مع المسامين 
اكان من 
مشاهد واحداث في التاريخ الاسلامي » فان لذلك أسمايا ساءمة وغير سساسمة . 
وكان منها دسائس الدول الاجنبية بل وكانت هذه الدسائس هي السب الموهري 
الاقرى كا يعرف ذلك من درس هذا التاريخ . 





العر ب ف العراطف والمصالح والدماء والاوطات والاغة . ولا عبره : 


ونظن اننا لا نعدو الصواب اذا قانا ان ما في احداث التاريخ الاسلامي العربي 
الارلى من مفاخر واتحاد خالدة وما فى الفكرة الاسلامية وصاتها بالحنس العربي 
والنموة العرسمة والقرآان ألعربلي من مفذرة لالعرب في الدرحة الاولى حدير نانك 
يكون مفخرة للنصارى العرب يإ هر شُأنها لهسفين منهم . 
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اويا لات مول شرا ا أومدورع 


ونريد ان نستدرك بعض الاستدرا كات فى صدد ما نحن فيه . فأولا إننا لا 
نقصد :ا قلثاه عن أن العرب في العالم الاسلامي اننا تتطلع الى جامعة اسلامبة 
سداسية عامة او خلافة اسلامية سياسية عامة يككون العرب على رأسبام اننا 
نعرف ان مجال ذلك مسدوه اليوم فلا محل للتخوف منه . ولا يقاس الامر با كان 
عليه وضع السلطان الاسلامي عامة والسلطان الاسلامي العربي يخاصة في سالف 
الدهر فاتساع السلطان العرلي الاسلامي وثُموله للاقطار النىي دخلت في <وزة 
جوش الفتح وقيام ذلك السلطان العام او تلك الخلافة الاسلامية السياسية انما 
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كان نتمحة لطبيعة وظروف الشركة الاسلامية واستمرارها طبلة المدة التى ساعدت 
الذروف على استمرارها هو كذلك امتداد لتلك الطممعة واللوو ات روه غات 
هذه الجامعة السياسية العامة وانقصمت العرى التي كانت تجمع اقطارها فبرزت في 
كل قطر شخصة مساسمة مستقلة اصطبغت مع الزمن بصمغة القطر القوهءة وسُخصمته 
المنميزة واصبحت هي الراسخة المستقرة » فلس من ال الى عردة اال كما 
بدأت كا انه لسن هناك باععث له ولدس له ضهرورة اجتّاع.ة أواقتصادية أو حرسية» 
ولسن له موحب وأصل ديني والسلطان في الاسلام وازع يقرم لمصلحة البجموع 
ضمن نطاق صاطهم وخيرهم العام » ولدس من صفاته اللحتمة أو من موجبات أرف 
نكرن جميع اجُتمعات و الاقطار الاسلامية تحت لواء سلطان واحدء ولس هناك ما 
بنع ان تكون الاقطار الاسلامية تمرعات مستقلة متميزة بطببعة الخال. وقد كان 
الامر كذلك «نذ الف ومئتي عام » وكاث وقت تلقب فيه ثلاثة من ماوك العرب 
بلقى الخلمفة وامير المؤمنين في ظرف واحد في القاهرة وقرطيه وبغداه . 

على ان هذا لا يعني اننا لا تحبذ ان تقوم رابطة بامم رابطة الشعوب الاسلامية 
على اسس تعاوئية سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية . بل أننا نعتقد ان في 
ذلك كل انلين لغوت شافة" بو السبوظة الأعاكية عادة ‏ وولدل لاما تاهما 
لوقاية العالمين العر بي والاسلامي من استغلال الغرب وتحكيه وسسبطرته ومكانئده 
فضلا عن فوائده العظرمة المشتركة فى الجالات الاقتصادية والاجّاعية والثقافية. 
ولا حرج على العرب ان يكون ذلك غابة من غاياتهم بل نعتقد انه واجب عليهم » 
ولس فبه تعارض قط هع الفكرة العرسسة اطديئة واهدافها » وفيه تحال لمقوموا 
بالدور الرئيسي في هذا المبدان مستمدين من أنبتهم التي خلدها القرآت لهم والني 
يحب على المسامين التسلم لهم بها ومن قدسية لفتهم الني يكن ان تكون الاأغة 
الرممبة لحذه الرابطة .وهذا العمل مستساغ الوم بعد انأتحه العالم المعقد الاتحادات 
الكيرى بقصد غمان المصالح المثتركة والسلامة المشتركة بين المجموعات المتائلة أو 
المتجاورة » ولا يمكن أن تكون الصبغة الاسلامية موضع نقد لان الاسلام سم 
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فلأ لقن دنا وها وعصدب عوتب أن لا درج كن نطاق القاب وامسحد . 
وثانيا ينيغي انلا يفيم ما ذكرناه ان جميع الواث حياة السامين يمكن أو بجحب ان 





تغدو مصصوغة بالصبغة الدياية . فتحن ابعد ما نكون عن هذا القصد من حبة 
والشمر بعة الاسلامية هي من حرمة ثانية مدنية في جل احكاءها وما يتصل بعاملات 
الناس وحةوقهم وسياسة الدو لة ونظمما والاسرة وتشريعاتما ك) فح لكل من 
أمعن النظر في النصوص القرآنية » ولدس فبها ساطات ومظاهر كبئنوتية ما كان 
مثله يتصادم مع السلطات والمظاهر المدنية والسياسية في الغرب وما أثار ذلك التيار 
الذي جرى فى اتماه ايحاب فصل اللكندسة عن الدولة والذي تأثر به على ما يبدو 
بعض كتاب المدلءين ومثقفيهم فصاروا يقسونه على الاسلام ويدعون الى قدل, 
الدن عن الدولة في الدول الاسلامية مع انه قراس مع الفارق على مأ هو واضح ظ 
كما انها ابعد ما تكون عن تلقن التعصب وضيق الافق غنو غير الاين الاصدقاء 
والموالين والمواطنين والمسالمين والمماهدن بل اقوى ما تكون تلقيناً بالبر و العطف 
والوفاء والاحترام والمودة هم وخاصة الامارى حمنا تحلى و تفهم على حقمقتها . 
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القصرالسارس 
اقلا السام زو هرت الحز مثررا 
ب ١‏ ب 


وما يحدر الم__ذر منه ومكافحته الافكار المسمومة لتى من مأنا ان تكون 
سوصا وخر عقرناتذا نو كاننا :القومن بوعارة فرعيل تق اهناك بار القرية 
الحدرئة 7 

ال 
ابرظلىو الضيقم وتدرقا 

١‏ - منها الاقليمية الضيقة . ففي كل قطر من الافطار العربية اناس يتجاهلون 
ما يربط بلادهم باليلاد العرببة الاخرى من روابط كثيرة تعلها وطناً عربياً واحداً 
وحمل اهلا أمة عر بسة واحدة 5 يسكوت فيميا وتأويلبا وبدعوت 9 الانضوراء 
ف النطافق الاقلدحي الضيق وتفر بع اليد لترقمة دلادهم ومصاحته الخاصة وعدم هدر 
قواها خارج هذا النطاق . 

وتصدر هذه الدعوة من هؤلاء الناس بأْكال واساليب متنوعة . هنهم من 
سوق التفارت الثقافي والاقتصادي دن بعص الاقطار ليدلل على علام امكان 
الانسجام وعءدثث المحاولة قُْ ممم له 8 و مهعم من سوق الاروف الغر أفنة وبذ كر 
ما يفصل بين الاقطار من ابعاد شاسعة ليدلل على ذلك. ومنهم من يوق الظروف 
التارئحمة واؤتلاف الاصول واطذافات والملبيات 5 و منهم من برى ف الان.ماج 
في فكرة العروية العامة متاعب ومشاكل يحب أن بكرن قطرهم في نحوة منها . 
ومنهم من برى الفكرة العربيةهي الفكرة الاسلامية وبالالي يرى فبها صبغة دينية 
اسلامية . ومنهم من يرى انه لايثل الفكرة العربية العامة إلا وحدة الاغة دون 
وحدهة الخذس والاصل والثقافة والمشارب م |يا يصاعم ان يكون وهدهة اعناها 
صحيحا لوحدة قوممة 5 و منهم من برى لاسداب حفر أفئة وتارحمة وأصولمة حاسمة 
ان الهلال الخصيب الذي يشمل العراق والشام وحدة قائة بذاتها فقط وان تلك 
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الاسباب لا تمل الانسجام العربي العام فور ا ولا شرووا ولا تسمح به . 

وواضم ان في هذه الاقوال مغالطات ومفارقات كثيرة . 

فالتفاوت الثقافي والاقتصادي فَاتٌُ على أسْد ما يكون بين طبقات كل قطر من 
اقطار العرب نفسها : فثلاثة ارباع المصريين مثلا في جبل وفقر مريعين والتفاوت 
ببنهم وبين الربع الباقي اسْد في جملته من التفاوت بين مصر ؟جموءة وبين الحجاز 
والممن ولا نقول بين سوربا ولمنان. ومثل هذا يمكن أن يقال بالنسية الى الاقطار 
الاخرى . والتفاوت الاقتصادي والثقافي المذذكور لبس اصلا طبيعياً مع ذلك في 
جبلة الامة العربية ففي الامكان زواله . ولا يصم ان يحكون مبرراً لعدم مول 
الفكرة العربية تُتلف الاقطار العربية او دعوى استحالة الانسجام بينها . 

ووسائل الانتصالالعصرية قد طوت المسافات وقريت الابعاد . ولسست المسافة 
بين آخر واول نقطتين في مصر مهالا جنوبا اقل من المسافة بين القطر المصري 
وسوريا وااجاز والدمن . ولس من المستحيل ان ترتمط الاقطار العريي.ة في 
الممتقيل بل وفي المستقمل القريسبالخطوط الحديدءة فضا ع نالخطوط الجوية والطرق 
المعبدة فبقرب ماكان بعيداً ويسبل ما كانصعباً. ويضاف الى هذا أن البلاد العربية 
لست بدعا» ةالأبعاه بين اول واخر نقطة شرقاً لغرب وشعالا لجنوب بين اقاليم روسيا 
او المند او الصين او أميرىالشماليةلا تقلعن اول وآخر نقطةبين الاقطار العربية شرق 
لغرب او شعالآلجنوب بل ومنه! ما يزيد عنها فيهاء ولم يكن ذلك البعد وارداً فصده 
ماهو فَامُ منوحدة هذه المالك الجغرافية والسياسية والاجتّاعية والاقتصادية. ولس 
صحبحاً في حال ان الفتكر ةالعر بية هي الفتكرة الاسلامية نفسها وبالتاليعي فكرة دينية . 
ولو كان هذا صحيحاً لاقتؤى ان تشمل الفكرة العربمة الملاد الاسلامية غير العربية 
ما لا يقبل به احد . وكل مأ هنالك ان اكثرية العرب الساحقة مسابون وهو شيء 
وذاك ثيء آخر كا لا فى . ول ينحصر نشوء الفكرة العربية الحديئة في المسامين 
بل شارك فمه النصارى العرب ايضاأ اصللا وتطوراً . ولس صحمحاً كذلك انه لا 
عثل الفكرة العريية العامة إلا وحدة الاغة . فالوطن العرني الحكيير هو منبت أو 
موطئ النس العرلي ومباجر موجاته التارية التى مميت خطأ بالموجات السامية 
قبل الاسلام مدة طويلة. وقد اصطبغ بالصيغة العرببة الامعة قبيل الاسلام وبعده . 


ومع سكان هذا الوطنالكبير تاريخ واحد متد الى ثلائة عشنر قرناً بذون انقطاع 
كا جمع ببنهم وحدة روحية وثقافبة وتشريعية ممتدة كذلك الى مثل تلك القرون 
الطويلة ؛ نحمسث ظللوأ بعشون ف حو تاري وروحي وتشردءي وثقاقي واقتصادي 
وسياءي واحد تقريباً , وهو بعد متصل الاجزاء بدون اي فاصل حغرافي أو 
عنصري . وكل هذا يحمل مصاطه واحدة ايض ويحمل القضة العربية ألعامة او 
الفكرة المر 71 القوممة العامة من القوة والعوى والصحة والنداهة اكثر ما هي في 
كير من القضاءا القوهمة الاخرى . وه ذا الذي ساق ابفا الى الذين 
بسوقون الظروف التاركءة واختلان لال والمذارات والملهات التي كانت في 
العبود التار مخية القدعة حيث يحمل ز مهم غير صحيح . وهذا فضلا عن ما في تخطى 
دهر طويل بتمثل في ثلاثة عشر قرتاً بعد الاسلام لارجوع لعا هين ار 
ومفارقة في حين أن الوحدة القومية فى الملاد الاخرى موطدة سيب وحدة لغة 
ووطن وتار بخ واصول لا ترتفع الى | كثر من مثّات قلملة من السنين . وكذلك 
ساف ه_ذا القول الى الدن شمر ون مدى الوحدة القوممة على الملال الخص.ب 1 
ويقع هؤلاء في مفارقة اخرى . فهم بتخطون القرون الثلاثة عشيرة المذ كورة 
وآثارها الى وطدت الوحدة القوممة بين الاقطارالعريية جميعها من #تلف عناصرها 
ركعاهازنا لقرارا اك وعدة افلال احهيب قال كل :وعد الاسول التارعة القن 
سكنت فيه من أسُوزيين وكاداتيين وبابليين وآراميين وفشقيين وكنعانين » 
ويتناسون ان هذه الاصول : ترجع الى ادل واحد هو المنس العر لي المسمي بالجنس 
السامي والذي يسكن انساله الدوم جزيرة العرب وغير حزيرة العرب من الاقطار 
العر سه ة الافر بقنة الاخافة الى سكان الحملال صب 6 وااحة دامغةهم ف ممول 
النظررة الى مسوقوعا قل ا فنا فق نظ لثلاتة عق قزنا ب و لقذ :انها الذين 
قورت يذ القر لعزا له :دروع: ق ذلك بلاق الكاء واستطاعو! ان .يقير اله 
عدا غير فليل منالشياب من عتلف الأنحاء والاديان وبدوا كأنهم اصداب عقائد 
و«مادىء بدعون البهبا ويدافمون عنها مع ها في دعوتهم ه_ذه من تلك المفارقات 
والمغالطات . ومن عحسسب أمرهم ان دعوتمم في بدء امرها كانت مقتصرة على سوريا 
الطبيعية » وكانوا مخرجون العراق هنبا كغيره من الاقطار العرب.ة لأساب ثقافية 
واقتصادية وجفرافبة وتارخبة واصواية بل ولم يكونوا يبالون بالعروبة ويقولون 
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انا قد طرات على سوريا طروء] » ثم قباوا أن تنصف سوريبا بالعروية وظاوا على 
عدم أمكان الانسجام بينها وبين الافطار العربية » ثم إذا هم يعتبرون العراق من 
سوريا حيث صاروا بطلقورت امم سوريا الطبيعية على الهلال الخصيب الذي يشيل 
العراى » ويقولون بالعرب والعروبة ورسالة سوريا الخالدة في قيادة الامة العربية 
دوت ان بيعدلوا عن فوهم يامة سورية تامة ووطن سوري تام ودوث اتن بقولو! 
كت مكن التوفيق بين هدا وذاك » حى بدو من صدا التبديل والتمديل قُِ 
اهداف ال خرب وممادنه ومن هدا اللناقص ان قصارى ما كات م أله الذن قاموا 
بالخزب وجعاوا منه مؤسسة ذات نظم ومظاهر شسْبمة بالنظم والمظاهر الثازية ارن 
يكون هم منظمة ذات نظم ومظاهر خاصة وحس. » لتنشط في سبيل مأ ترمعوه 
من خطط واهداف ما حعل بعض الناس سزوم عم وبصرة م مآرب خاصة . 

اما القرل بأن الاندماج في الفتكرة العربية العامة يحر المتاعب والمشا كل فهو 
هر الوهن والسقوط وخاصة قُْ زمن محداقر مه وستدل القامل ا 

فبه الكثير القري. وتتكتل فيه الامم المنثا كله والمتحانسة بل المتحاورة. وها هي 
كا والصدين والهند وااولايات التعدة تتا لفن م مات الملانين بها هى ساسعة 
الاقطار متماعدة الاطراف حتى لنكون كل منها قارة بذاتها » وفمبا إلى هذا الكثير 
فق الطؤائف :و الاحناسن.والعديد :من 'اللغاك والادنات 

ولقد ألممنا بشيء من هذه الافكار ونيهنا على ما فيها من مغالطات ومفارقات 
ومناقذات في الحزء الثاني من هذه السلسة وفي أحد فصول هذا الزء السابقة » 
وقلنا انها نفث من ممرم مسرن والككوية والمشرين اعداء العرريه و الفر وبة 
واعداء الاسلام الذي يدين به كثرة العرب الساحقة . 

ومع انهم قله بين الهرة العر ببة » وان الشعور القومي العربي العام قد غدأ 

ساملا مختلف الاوساط والافطار كأ قلنا في مناسسة سابقة فان المصلحة القرمسة 
توجب على سُباب العرب القوميين ومنظيانهم ان لا يغفلوا عن مومهم ومغالطاتهم 
ومفارقاتهم لانجا مها يكن شأ نها لا بد من ان تترك أثرا وان تكون عراقيل و 
نفسية الراك في طريق الحركة العربية الحمديثة واهدافه! . 


"١‏ فكرة الر كيام 
٠+‏ - ومنبها فكرة الاممية والانسائمة العامة والدعوة الى نيذ الفكرة القومية 
ونسبتها الى الرجعية والقرون المظامة ووصفبا بعدم الاتساق والانسجام مع مقتضيات 
والنور واعخرية . 
اننا لاننتكر مافي الفكرة الانسانمة و الاخاءالانساني الي الشامل لاتتقيدبقيود الجنس 


ل وم سه 


ودود الحغر افة والني تستبدف تضامن ؛ بني الشر حميعا كير اللشرية وتكاملها 
والقضاء على اسباب النزاع والاحقاد لطاع والخبواف المتمكة ى ختلف 
الامم والطمقات والافر اد » وسيادة السلام ال بينهم من خمال أخاذ يتصل بالمثل 
الانسائية العليا التى طالما تك فيها ودعا البها كبار المصلحين وعظ)ء الفلاسفة في 
حتاف الاجال؛ يآ اندالا ننكر أنه قد بود في كل بلدوأمة من البلدان و الامم القوية 
فخلا عن الضسيفة جاعات تعتنى هده الفكرة باخلاص وتدعو المبا عن عقمدة واعان 
غير ان الذي نعتقده ان الذين هم في حالة مثل حالتنا وفي موقف مثل موقفنا 
ضعفاء في بناهم وفواهم » وموضوع تشاد ومطامع بين الاقوياء الذيق يتربصون مم 
الدوائر ويتوسلون نكل وسملة الالسطر» ة عليهم واستغلاهم والتحكم فييم لا يصح 
في حال ان تروج بينهم مثل هده الفكرة . لان انمثائها فيهم غير مؤد الى نتيحة 
جملية ايحابية في صددها بالذات في -ين انه مؤد حا الى اضعاف المّاسك القو مي م 
ل امعاف المقاومة القوممة فبهم في وقت هم أسْد ما يكونوت فيه حاجة لوه 
الماسك والمقاومة القوممة . 
هذا الى ان هذه الفكرة في سعتها التى ذ كرناها مقدر عليها ان تبقى مثلا أعلى 
متصلا بالنظريات والدعوة والامافي ١‏ كثر منها داخلة في نطاق العمل واطقيقة الراهنة 
فالفوارقالطبيعية والاخلاقية والاجاعية و الروحية والمغرافية والتاريخية و اللغوية 
قوية الجذور جميقة الاصول في البشر الى درجة تحمل قيام إخاء إنسافي عام وشامل 
يزول به التنازع وتنسل منه الاحقاده وتتضاءل فيه المطامع ويكون الحق والسلام 
والمحة في الساندة هو 5 حم المستحملات وعلى الاقل الى الوف السذان . ووحود 
ضعيف وقوي وفقير وغنى وجاهل وعالم وغبي وز وبليد ونشيط وقليل و كثير 
هو في حي الناموس الطبيعي الذي لن يتبدل والذي سيظل يعمل مله في الانسانية 
والى هذا فان الامم القوية التي بقوم من بينها الدعاة الى هذه الفكرة والنيهي 
في حالة من القوة والكثرة والمكانة تحعلها قدوة وتسمح ا ان تتينى الفكرة دوت 
ان تخشي ننائها من ضعف وتراخ وتعرض للارتكاس شديدة التمسك قو انها 
القرمية دائية على التشاد والتنازع والرغمة والسعي في اله والنسط في الارض 
وطبعها بطابعها القومي الخاص مها استعمل كل منها ما يستعمله من الوسائل 
و الدعايات المتنوعة الخداعة ااني لاتخفي ما تحتها من ر اهن القا نق و واقعباو انالامم المغيرة 
والقفنة ف غتل اا ءالارض وسواء “ماني هي في أرقى درجات الحضارةو الع والرفاء 
او المتأخرة فمها سُديدة التمك عقوماتما القوممة ولا ترى فيهذهالفكرةبديلا عنها . 
ولقد رأينا روسيه الني تبنت الشموعية الخطوي فمما معنى من معالى هذه 07 
في اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها تعمد الى النفخ في نار القومية لهاب عزاحم 


لاق ل 


كياتق الققا لاغ بو نيوو دن حية لخر 'الرسا لبا التقليدية المسيرية 
فتبسط ظلبا على اوروبا الشرقية التي فيها شخديات وطنية وجغرافية خاصة متذرعة 
ها يجمع بينها من صلات عنصرية سلافية كا انما لا تتوانى في تربص الفرص لتحق. 
ما اعتادت السساسة القبصرية القدية ان تبرمعه من خطط وخطوات استعارية 4 
مان ما تسمه حدودها القوممة ومحاها الحموي القومي ايضا . 
ولقد رأينا الولايات المتحدة الامر كية التي كانت منطوية على نفسها والتي. كانت 
أعرق الامم حرية وأسْدها إنطلاقا وأبعدها عن فكرة الاستعار والاستغلال وأقلها 
تقيدا بتقاليد قدية قومية قد غيرت اثناء المرب المذحكورة وبعدها من ذهنيتها 
وأخ_ذت تسير سيرة الامم القوبة الاستعمارية وتحاول بسط سلطانها ونفوذههما 
الاقتصدادي والسيامي او بالأحرى الاستعهاري والاستغلالي على العالم وجعل كاءتها 
هى المامعة في مشا كلة وقضاباه دوت مسالاة عا تقر فه في سبيل ذلك من مناقضات 
الحربة والحق والشرف والعدالة والنزاهة ودمغ عحاولاتما بطابع ذاني وقو مي خاص 
حمنا رأت نفسها أقرى من غير ها من الامم وأغنى حتى إنها لتشتبك في نزاع خفي 
قوي مع بريطاتية الي هي امها لغة ودما وتقاليد سسلل ذلك . 
وقد برد على البال ان الدعوة الى الفكرة الانسانية والامة العامة من مصلحة 
الامم الضعيفة المضطبدة لانها اد منغيرها حاجة الى سيوع هذه الفكرة رس 
عبث تخاص بذلك ما يل بها مشعف واشطباد وتضمنلنفسها ما بعز عليها في نظام 
الاجتاع الراهن من المساواة والحرية ضمن المجموعة البشرية. وعلى احمّال صحة هذا 
الوارد فات خطر هذه الدعوة اول ما يصب الات الصعيثة المضطيدة لانها تبث فمبا 
ضعف المقاومة والتمسك والامل الكاذب الذي لا يعني سأ فْ مال واقع نظام 
الجاع الراهن . واذا كان المبود هم |اكثر الدعاة الى هذه الافكار وامثاها فان ما 
كان يحفزم الى ذلك وضعبم الاجتاعي الخاص من حكونهم مشتدين في كل أرض 
ومعرضين مختلف انواع الاذى بقطع النظر عن أسباب ذلك وتواهنه 1 و لين 
كبان قومي همهم أن يحافظوا عليه . وهم إنا يبثون هذه الافكار في الامم ااقوية 
وذلك من مصلاحتهم ومفيد لحم دون ان يضرم في حال . على انهم وهم الذين تبنوا 
بث مثل هذه الافكار وانشاء المنظات المتنوعة الامماء بمسلبها قد اخذوا بغيرون 
عبم الآن بعد ان صار لهم كبان ووطنقومي وصاروا يرون وجوب تقويةالدعرة 
والمقاومة القومية في امتهم مما فيه الدلالة على ان وضعبم الاجتاعي الخاصهو الذي 
كانئلي عليه دث تلك الافكار ما لا يمكن ان يكون سبيا يحتذيه العرب ولهم ماهم 
ن الكيانات والمصالح القومية وهم معرضون اهم معرضون له من المطامع والتربصات 
قار القت القومي قذي والطالة هده على منظاتنا وححكوماتنا و«ؤسساتنا 
بد 


الثقافنة والادسية والمحافية ان تتذامن في التنسه على ما في إنيثاث هده الفكرة 
من اخطار على كراننا القومي ودرا وسد الثغرات التي يمكن أن تنفد منها وان لا 
تستبين بذعف تبارها وضيق ساحتها الآن . قاهمانها قد ساعد على توسيعها ولااسما 
اذ جرد لد زاون لود لو و كن بعرلا وغول وس رد اواك 
قد توطد بيننا ودنهم من القد ما توطد سيضاعفون جبودم ومكرم و كيدم لتنا 
من هذه الناحية بالاضافة الى النواحي الاخرى لانهم بعرفوت ان كل ضعف يل بنا 
هو قوة هم وأن كل تاسك ومقاومة فينا هو خطر وضرر عليهم . وهثل هذا يقال 
بالندمة للانكليز والافرنسين نوع خاص الذن تبريصوت بنا الدوائر و.هدفون الى 
إضعاف بنيتنا القومية ليضمنو ا بقاءنا في فلكم ومن بعبيكة لدوقي رولا انر .+ 

ومن صمل الحاصل بأن نقول أن هذه د هي غير الدعوة الانسانية اليارة 
الرحممة الي دف الى توطيد 0 بئ أبناء الرظن الواحد ومساع_لمدة الضعفاء 
والمائسين واغحرومين و إنالتهم جنب الممقول في الحياة . وهي كذلك غير الدعوة 
الي تهدف الى تعاون الامم ف محالات اشير والير وال رحمة والسلام العام اشا او 
التي تهدف الى مث فكرة الما واةواربةبين بني الانسانوبث فكار ة مساعدة قادريهم 
على البر في ضعفالجم وبانسيهم وتحروميهم ايها 0 عن الفوارق اللنسمة 
0 فهذا كله سائغ وواجب معاً على شر بطة واحدة ه ي أن نستوحيه 

ن منابعنا المقدسة الي هي معين لا ينضب والني عي أقرى من دعا اليه بأساوب 
بلغ اغا في الروعة الال والشمول وان لا ننساق فيه وراء دعوات أحنسة 
مر دمة نحتري مبأدىء وأهدافاً متداقضة جميعهاأ اف بعضما مع مباوىء تلك المنابع 
ومع تقر مانا ومها طنا التوضة دنا + 


الرعوء الى الساغراس 

م ل ومنها الدعوة الىالاستغراب» ونعنى الدعوة التى تستهد ف احتداء كل ماعليه 
الغرب من مظاهر مدنبته وعلومه وعاداتهو وسائلهواماليبه بدو نةيدوشرطتفريق وانتياه 
فبناك امور عامة مشتركة لست مطبوعة بطابع امة خاصة ولا تبقى كذلك 
حبث تتلقاها الامم عن بعضبا و6تدها بسهولة ويسر إذا ماسارت في طريقما 
واستكملت أسباما المادية بدون حرج ولاضرر » كالمسائل العاسة والفئءة والصنئاعية 

فالحا كي 0 والنور الكهربائي والسبارة والطيارة والقطار والباخرة والعلوم 
الرياضة و الفلكمة ة والفيزية والكياوية والكبربائية والممكاتتكية والطبية والاجئاع؟ 
والنفسية والتاريخية والحقوقبة والسياسبة وسائر وسائل العلى والصناعة ومنتجاتها 
وأساليبها الغ كل هذا ما لا يمكن ان ينطبع بطابع قومي خاص او ما لا يمكن ان 


4هم سه 


فهو ملك الانسانمة المجتهدة الدؤوية الى تتصل اصوها بالاجمال: والتى قد تكون 
اشتركت في اصلها وتطوراتها جميع الامم التي كان ها أن ها في تاربخ الطضارة 
والمغرفة والى إيا فلك قُْ ان لامتنا العر دمة حمة عبر اسار 5 فممأ : فذحن ا رى 
فقط مانعا من احتذائا واقتياسها والسير فنها أبعد سُوط مكن بلترى ذلك واحما 
قومنا مما . فهى من ديه ساب تفقوف الغر دين علمذا هذا التفوق العظيم الدي للمسة 
في كل مظبر من مظاهر الحمماة العامة والنظربة 4 وضعفئا وما نْ هم اسيابت نذأ 
كن فيه دن ضعف وفةر وما كن مغر صورل. 3 كن استهلال و مهم 6 وآن وال 
كذلك حتى نأخذ حظنا منها وثياري الغربيين فيها مناراة تامة تحعليم يتفضوت يدهم 
من أمم وبلاد صعيره فك أحلتة حظبا النام من للك ذه ويارت ره الاعم الكبيرة 
فلم بسى حال مله فُْ سمل النساط والاستءلال عندها ( وى من حبة ثانية وسائل 

واساب رفاه وفوة وفمكن وحعضارة و مر ان و .عر فة وسعة افق ونظام عن حقذا 
ا مع إن اد لمص. نأ 7 على او 0 م مكن لس 3 2 الماة وعر عرث 
ومنابيع 58 انظرية والعملة ها ينع هن ذاك المنه 4 1 3 كل يحض 0 
ديل فيهدا القسم ا سل ووء آل اللياس ر الاثاثت والمناء والطعام والشراب 
فكل ما لدس ف.ه ل لمحظورا تت الديشية الى حظارت في الطقيقة لمصاحة الانسانية 
والصحمة واخلقية والاحتاعة الشز هن ماع دن اقداسه وأاحندانه ل وي سيدا 
الآقتناس بكي الادة بو البلاد من ناه العام واتشافيا'ى بقدة الوشهائن والمطافر 
واف انان بيت ادن القايت أن الزى النرى 3 في السروال ال اا 
أ و القمديص ادعى الى 9 ار حك والعحل من | سمس زر از والاردية ق النوض: اول 
الفضفاضه . اما الرأس وان تنوع اشكال غطانه ف مدنا عل المنظر متنافراً حداً 
حي ثيستطينع المراقب أن يعد عشيرين نوعأ منها منالطربوش الى اللبده الىالقاووق 
ابن. القلئق الى الكوفية والعقال الى الكو فمة اللف دوك عقال الى الطواق والعام 
المتنوعةالاشكال والالوان ولقد اخذت العادة تر يءلى كشف الرأس ولس هذا مانع 


من دن ولا دوف ولا تقلمد . ولبذن بودوت ان يغطوا رو وسوم قُِ المدن وخاصه 


في شدة الر والبرد ان يستعملوا القبعات » فلس لذلك كذلك مانع من دين ولا 
ذوق ولا تقلمد » وقد اخدتقوات الامن و الدفاع ضداط وانفار ستعيلونها فحاءت 
مقبولة غير مستنكرة . ويعل اجمبع ان الطربوش الذي يغطي العرب به رؤوسهم 
في المدث لس عربيا في اصله . وقد خصصنا المدن بالذ كر لان الكوفية والعقال 
زي جمبل ونافع في القرى والبادية . 

وهئاك امور لست امبة مشتر كة وهي مطبوعة عند كل امة بطابع تلك الامة 
اخاض 6الاغلدقة العادات والتقاليد و الآداب ر الذوق : الروح. فلدس من إمكان 
امراء في ان هناكخلقا وتقال د وآدابأ وذوقأ وروحا انكليزية ومثلها افر نسية 
ومثلها المانية ومثلها روسية الخ » ولس هناك بجال لنكابرة في ان للعرب ايضا 
خلقا وتقاليد وآدايا وذوقا وروحا خاصة بوم » وهذه الامور هي ٠«قومات‏ كل امة 
ومنيع الهامها ودعامة قوتها المعذوية . واصوفا أو جرائيمها راسخة عميقة ترجع الى 
الاحقاب الطويلة المتباعدة ويشترك في تكوينها وترسمخها عوامل كثيرة ذاتية من 
الدم الى الحنس الى الميئة الى الدن الى الاغة الى التاريخ الى المروب الى القصص 
والسجايا والمفاخر الخ حتى تصبح معقدة تعقيداً عجيبا وتدير من اجل ذلك طابع 
الامة اللاشءوري الخاص في الوقت نفسه . فالاستغراب في هذه الامور أي تنى 
العرلي عن مقوماته هذه وتحليه قرمات امة غريية اخرى مؤد اولا الى الارتباك 
والتشويش وغ دو اذواقنا واخلاقنا وتقالمدنا وثقافتنا وآدابنا مرقعة ٠تناقهة‏ » 
وثانما الى إضعاف مقوماتنا وبنءةنا وءقاوءةنا القوهمة » ولن يؤدي في حال الى 
إمتدال تقليد بتقليد وذوف بدوف ودوح بردح وأدب أدب إستيدالا صادفا| 
وشاملا للأسماب والتعقيدات التى ذ كرناها . 

وهاوعك لنذان د نا هن هذا تيان مز رمس ناه كانى قهت العدور 
بالذاتية القرمية وناموس تقد الاقوى » مما كان أثراً من أثار الدعايات والدسالس 
والاغراء والمدارس الاجنسة والتيشيرية فصار ابناء هذه البدئات مر قدين متناقضين 
في أذواقهم وميوهم وأخلاقهم وتقاليدههم وروحبم » اختلطت فيها الطوابسع 
الانكليزية والافرنسية والالمانية والاميرحكنة والطلبانية اختلاطاً ظاهريا مزيفاً 
صاروا به اعجوية واذفحو كة » وضعفت به مةوماتهم ومقاوماتمم القومبة وكادوا 


يفقدون به ذاتبتهم 5 


- كم سس 


فالواجب ااقرمي على علنا التفريق بين الامور وعدم الاندفاع مع الربح كينا 
هبت » والواحب على على ه«لمظاتنا وححكوءاتنا ومؤسساتنا الثقافية والاجتاءعية 
والادبية والعابية والصحافية الاهتام لهذه الناحبة إهتاما كبيراً وللتضامن في التنبيه 
على ما فيه من أخطار على كياننا القرمي ودرا وسد الثغرات اانى يمكن ان تنفذ 
منها كذلك ولو كانت الآن ضيقة محدودة والاحتفاظ بطابعنا القوميالخاص فيا لنا 
من تقاامد وعادات وثقافة وأدب وفن وذرفى وددح وخلق وسحايا مما يمكن ان 
يذكر امثالا منه كمواطف ااروءة والغيرة والارحية وتقالء. د الضيافة والجوار 
وروابط الاسرة وحياة الببت واياء واحقشام المرأة وتحفظها وقوامة الرجل على 
البيت واستقلاله بعبء نفقاته الخ الخ وتقوية المهمل الضعيف منبها إذا كنا تريد ان 
نكون أمة قوية محترمة بين امم الارض الكبرى . 

واذاكان هناك ما يجب تعديله مما هو غير مستحب او غير منسق مع ظروف 
الزمان وضعروراته ولسر, في تعديله حرج ولا ضير فان هذا يحب ان يحري يكل 
احتياط وتؤدة وروية وان يككون منسح) ومتفقا مع ارواحذا وسحابانا وما تتحمله 
اصول تقاليدنا الحسنة ولا خرج عن ملهات منابعنا وان لا يترك فوضى درث ما 
ضابط ولا ناظم . 

على اننا لا نخشى التخطئة إذا قلذا ان كثيراً مما برى مكروهااو معوجا م ا 
عندنا من عادات وأذواق وأفكار ششخصية او اجتّاعية او ببتية لا بمث, الى اصول 
تقاليدنا ومنايعها يسبب وثيق» وهو طاريء عليئا في أدوار اتخطاطنا الاخسيرة 
وأثر من أثارها » واننا إذا رحمنا الى منابعنا وملهاتنا وعدورنا الارلىا-تطعنا ان 
نجد معياً لا بنضب نستمد منه القوة والجدة والمموية » يا اثنا إذا تفقدنا تقاليدنا 
وأخلاقنا وأذراقنا ومقوءاتنا وآدابنا القومية وحدنا في اصولها ومقاصدها كثيراً 
ما يحب ان م#تفظ به فخورين معتزئ . 


ح ياه ل 
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ولقد ثشرنا الى مسألة المرآة وما يحب ان يحتفظ به من التقاليد العرنية في 
انها اشارة عابرة . ولس هذا كل ذي* سام ا بطممعة الال كان ميال 7 
العردية مما يحب أن يكرن له حيز م.م يي حر كتنا القومية ومئاهجها. ٠‏ فهي أح 
الر كنين اللذين يقوم عليها بنيان الامة فضالا عق دوالها الام والمربية ورية ة البت 
دكل هذا يسبغ على مسألتها خطورة عظمى ويعل لا أثار] في حاضر المركة العربية 

ومستقملبا تتلف قوة وضعفا وسلما وايحايا حسها تكوت علنه حالة المر أه ارده 

وخر كتها وسيرتها وءر كزها قُْ الدولة ‏ وامجشمع والاسرة . 

ولقدذ كات هذا الموضوع من المواصيع الي أهم لها الناهضوت من الامة الغر , بمة بة ملك 
بدء البقظة الحديئة » وكان من أهم المواضيع 7 دار حوفا البحث واللدل والاخنا 
والرد والتجادب والتدافع باساليب عديدة ره متنواعة بن 

ا 
اي ' ارام القسألم الع ام امد 

عاتب العرب الذين عكر الأريون أن نيوا وى ملام اندو اها رمي 
اغأر 1 الغرسة م من أدوار عظي4ة ف حمأة ال تمع عامة وف حماة اليدت. وئرينة ة النييل 
ره .وما تتاتع به : در من الحرية وما هي عله من اليُقافتة ة الني. 
تساعدها أهم مساعدة على القيام تلك الادوار » فاخدرا ون حبل المرأة العر بية 
وخاصة المساءة وإهمالها ومأ شي فيه من تضميق وحرمان وعزلة وقمود » وبدعون 
الى تعليءها و#ربرها 1ل فريق منم يدعو الى سفورها ويرى انما لا مكن أن 
تؤدي الادوار العظيمة الت تترتب علها في امجتمع والاسرة ولا ان تنال ما يامغي 


أن تناله من العلم والثقافة والمركز الاجتاعي الا به . 


تت 64 - 


ولقد نقل ف هذه الاثناء عن الغرب ما بو<هه اكتاهم و باحدومم ومفوضومم الى 
الشريعة الاسلامية من انتقاد » ويتهمونا به من حمود واستداد بشؤون المرأة من 
حداب وقمود و#ه.ل وعزلة وطلاق وارث وتعدد الخ فانبرى الكتاب والعاماء 
المسلدون .للرد عليهم ؛يدفءون عنالشريعة الاسلامية ما نسب اليمأ من حمؤد وقضور 
واضتيداد وقمود» ؤسئون الحكتة فيا احتوته من مُوُو نالطلاقر التعدد والارث* 
ويقرورن انما لا انع بل تحث على تعلم المرأة وانها قد ضمنت لما:من اللمقوق مالا 
نظير له في الغقرن » ويخربون الامثال على ما كان ذا في العصور الذهمية الاسلافة 
من مكانة وحرية وأثر علمي وأدبي وسياسى » وبنس.ون ما يمكن أن يكون واقفا: 
عليها من التشدبد والتقييد والارهاق الى الجرل الذي أل بالمسادين في سلسلة قرون 
اتخطاطهم وحمردهم » ويؤيدون الدعوة الى وجوب تعليمها وكتعبا يما قزرته ها" 
الشريعة من حقوق وحريات © وينيهون على قبم ما اعتيد عليه من عادات مغايرة 


للشريعة نصا وروا . 
5 1 555 
انار هر ه المرلر 


ومن المق أن.تدحل بان ما كان من أخذ ورد وان حول حقوق المرأة وما 
أوره في هذا الصده من النصوص والامثة الشرعية والتارضخية قد جلا تلك الوصة 
التى اول "الغربيوت الصاقها بالشريعمة الاسلامية جيبلا او عدا » و الى نصؤؤرة 
سباطءة الاينداب المكيمة والشروط الشنرعية المعقولة في الطلاق والتعدد والغرث» 
وكان عاملا من جرة اخرى - مع تقدم الزمن والتعلم وانتشاره ‏ في تقدم المزأة 
في مغمار التعلم امُواطا غير يسيرة » وفي انتشار التفرة من التعدد والطلاق بدون 
سنب معقول وششرعي » وفي تبدل موقف الرجل من اارأة ومعاملتينا بالحشنى 
وَالاعتراف يحقباةودورها: في الماة وخاصة فيالاوساط الديرة» فانحات"عقد .كثيرة 
في صدد تعليم .الفتاة وتربيتها وثقاقت,! وزواجها وطلاقها وارثها وجريتها وحقوقهاة 
وضعفت أو زالت عاداث قبيحة ظاللة » وذهنيات عجية كرية نوها - ؤهرئات. 


ها هذا المجال الواسع الذي هي فيه اليوم . 


جم سه 


5-5 ْ 5-5 

واذأ كااث معر كه السفور وااداب ظلت ناصسية ممه عير قصاره بل وما تؤال 

قاءئة الى الآن ف مختلف الاوساط والانحاء الاسلاسة مع ما طرأ علمها من شفة 
ودة وترا فان ذلك راجع لاس.اب اخرى . فتقليد الححاب تقايد قديم استقر في 
الازهان أن له اصلا ددشمأ شرعما » وهو دو علافة وثقى موضوع العرض اللساس 
وما مكن ان جر اله التخلى عمه دن اموق لا هم بمهولة و تمر 6 وضاق نطاق 
التعليم والثقافة وقوة أثر الذين كانوا يلتزمون الجانب الجابي ويرجعونه الى اصل 
ديني وقبام عبد دولة الخلافة التي كانت روح الحافظة فيا هي السائدة الماحمكمة » 
كل ذلك كان له اثره بطبيعة المال . ومع ذلك فان طرفي المعر كة كانا متفقين أو 
كالمتفقين على الاسس الاخرى من ناحمة ضهان الششريعة طقوق المرأة ومركزهما 
وتعلممماأ والدعوة الى ذلك اولا والاعتراف بان ما هي قبه من مر كز غير مسدووب 
هو مناقض لنصوص الدشريعة وروحبها ثانيا ولماكانت عليه حالة المرأة المسامة في 
عصور الاسلام الدهننة » الها 1 وهدأ م ساعد ولا ريب على الال تلك العقد 
ونستطره الى القول ان الذين نسيوا الحجاب او بتعيير ادق النقاب الى اصل 

دبني وقرأفيجملوا النصوص ما لاتحت ل» وغفلوا عماكان عليه الامر في صدر الاسلام 
الذي كان هو الاقرب عبداً وفها للقرآت » ولم ينفذوا الى ما هناك من تعارض 
رهن ومكان وبا م وم ول فرضدث ازياء واسكالا خاصة قُْ اللماس لا سكن 
فرص ري خاص لدرأة المسلمة ثأنت على الدهر » وأا في ف صدد ظررف حاصة 
في زمن خاص اصلحة خاصة أو في صدد الث على التعفف والاحتشام والابتعاد 
عن مواقف الريبة والاذى أو في صدد تنظ دخول الناس على بعضوم كا يمكن ان 
بظبر ذلك واضحأ لكل من معن الاظر فيها» ثمهي ليست علىكل حال في صدد لف 
المرأة المسامة بذلك اللفاف الذي معي يحى الز كيبة . وتنقيب وجبهها بالنقاب وهو 


ساو سد 


الذي كات موضوعا دن موأضيع المعر 2 والذي لا كت باي صيت الى صدر الاسلام 
واسا هو ري خاص ظبر ف بعص العصور الاسلاء.ة المتاحرة )١1(‏ والرواءات 
والتكتب التي وصلت الينا عن ذلك الصدر بصورة لا تقبل التأويل والماراة يأف 
المرأة المسلهة في القرن الاسلامي الاول لم تكن متلففة ولا متنقية وانها كانت ترى 
الناس ويراها الناس و تحضر مجالسهم ويحضرون جالسها » ومن النساء من حكن 
بعقدن قُِ بمو تهن يحالس الادب و مزعن 8 ركات والاحزاب ب السماسية والحربية 
ونشعان حيزاً واسعا قُْ محال الحماة السراسمة والاحجاعية العامة والادنية ومن 
هؤلاء من هن من أقرب الناس الى النى كعائشة وسكيئة . هذا عدا ان | كثرية 
النساء المسلءدات الساحقة ن وما زلق جاقرات ممم شاركات للرحل قُْ اميم بحالات 
نشاطه درت أي انكار وحدال و نعني مون . سمكان اللقر ىق والارياف .. 
0 
دو ءْ الرعوةُ المفوءر” 

الحرب الناس هزاً عنيفا وجعلتهم يرضذون للواقع في كثير من وسائل الحساة 
ومظاهرها 1 وأتسع نطاف التعلم ومعل الفتدات نفس السعة تقريبا الي سمل مأ 
الفتنات 2 واحهد المتشددون شواروت طبقة بعد طبقة » وانصار او 31 ودنورفيا 
وحقوقها يكثرون يوما بعد يوم بالمقالة » وكان فيا كان يعد الحرب المذ كورة 
الانقلاب الكرالي الذي نسف فيا نسف الجاب » وتايعت ابران تر كية في ذلك » 
فكان هذا كله ما هيأ الميدان لندام معركة السفور عمليا في بلادنا بعد ان كان ريما 
نظريا قبل الحرب المذ كورة . 

وقد كانت مصصر وخاصة القاهرة الميدات الاوسع لاتنفيد قبل اهرب العالمية 
الثانية . وقد تأتي هذا عن اسباب عديدة » فقدكانت القاهرة متفوقة على العراهم 
العربية الاغرى 0 الكنافة واد والصحافة 0007 والحركة النسائية » وكان 

0 أرقا)١‎ 0 ٠ 

(؟) كان سعد من اقوى انصار قاسم امين صاحب كتالي تر يراارأة والمرأة الجديدة الذين كان 

اصدارهما في وقت صدورهما جملا جريثاً عظيما حتي لقد امدى قاسم كتابه تحرير المرأة اليه . 


القوية الشوسة ودفع السفو ر .الى الامام دفعة قورة في سنة ؟؟ذ )١(‏ حمث «زق مده 
.في احد المواقف الوطنية اثقبة بءض .النساء . وحدث كانت زوحه قدوة لهيرها . 
.وحمث اخذت حر السذور بعد ذلك في القاهرة و الاستكدريةتتسع وتتقدم خطوات 
.واسعة » حى لقد سّهدنا المءرض الزراعي الصناعي في القاهرة سنة «مو١‏ فلاحظنا 
ان النساء السافرات كن كثيرات الى ذرحة كان عده المنقئات.من النساء قليلا جداً 
بالنسبة اليبن » وقد ابدينا ملاحظتنا بذلك الى بعض اصدقائنا المصريين فقال ان 
.هذا دول ست 'سنين فقطء وان النساء السافرات كن هن النادرات في المعرض 
:الزراعي الصناعي الذي اقيم في نفس المكان قبل ست سنين. . 

ثم جاءت ارب العالمية الثانية فائرت هي الاخرى تأثيره_ القوي العنيف 
وأخذت خطوة السفور فيمصر تتسع اتساعا عظيا يحيث يمكن ان يقال ان السفور 
في مصر قد توطد وكاد بغدو مألوفا قُْ المدن » وإن الأرأة المسامة المصمرية قد أخذت 
تبرز سافرة في انحافل والمشاهد على اختلاف انواعها الى جانب الرجل دون ما حرج 
:ولا تحفظ واذا كان بقى في المدن نساء متنقيات أو غير بارزات فان هذا بقبة من 
موكلا انعيرار التقدد اق الأرمناط: المافكلة نوهي د ا"ا طبن طاازالموتدوةا د 
نو اكمة مع ان السفور والبروز فمها موطدان رممما » وقد اخذت بلاد الشام 
والعراق تخطو هي الاخرى خطوات واسعة في ه_ذا المبدان حتى غدا السفور في 
مدنها وخاصة في كبرى مدنا مألوذا وحتى لم بعد من حرج ولا تحفظ فيها من بروز 
المرأة سافرة في المحافل والمشاهد على اختلاف انواعها الى حانب 'الرجل مثل اختم 
المصرية » وقد غدت السألة مسألة وقت اكثر منها مسألة فكرة لنكون السفور 
عاما في المدثالعربية يا هو الأمر فير كية وابران والياكستان واهند وايثديئوسيا 
وبلاد الدشناق والقازان . وقد خصصنا المدن بالذ كر لات الأرأة العربية المسامة في 
ألريف سافرة بارزة منذ الاصل ومشار كة للرحل في مختلف محالات النشاط . 


)١(‏ هذا العمل كات قبل الانقلاب النائي الكبالي في تر كية 


ار لك 


ب 5 5 
إن ابر تطمر م و ابر ناد .. 
وقد أصيح من الواحجب التفكير في النيج الذي يحت أن يسار عليه بهد أت 
وصل الامر الى هذا الطور » فبئاك ذربقان من الاءة يقف كل مثبما.في طرف » 
.احدهها ينعى السفود. وما اخذ يستتيعه منالدعوة الى فتح كل باب لهرأة وانطلاقها 
في كل محال ومزاحتها للردل في كسيه وال نشاطه وتطلعبا الى مشار كنهفي كل 
ثيء٠‏ وبدعو الى ابقائ! في حدود سنتبا . وثاننها بندد بذلكويقرر المساواة التامةبين 
الرجل واارأة في المواهب والقابليات والطقوق الخاصة والعامة وحقها في الاستمتاع 
. يكل ما يستمشع به الر ل من لهو وحد وبرى ف تقمدهاو منعماءن ذلك عدوانا اموي 


حول 


0 


#فرى اله رانه في مو صوغ الأى 0 
أما أ الأرأة مساوية لارجل في المقوق والواجمات اللخاصة والعاء 0 
الاهلة المائية النامة فيا لأسيل :الى اتكارة ك لأسيل الى انعاوسا ينتفع هذا 
من كونمار كنا مساوياله في الدولة واجتمع والاسرة ومن حتقبها في +ارسة تلك 
الواحمات والحقوق فيئتتاف المحالات الحكو مية والشعبية والاحتّاعية والاقتصادية 
وفي التبيء ها شيل اقصى ما يمكن ثمله من ثقافة فندة وعهمة ومبهئمة ة أسوة باأرحل 
دوت قبد وشرط . وهذا مؤيد بالقرآن الذي هو نبراس المسهين والذي خاطب 
المرأة يجميع ما خاطب يه الرجل وكافه! مع ما كاف به الرجل من تكاليف دينية 
ودثبوبة واجتاعية واقتصادية وسماسية وحملها تبعاتها المادية والمعذوية والدنبوية 
والاخروية واعيرها تامة الاهلية والتصرف من الوحبة المدنية والمالة يدن م 
فرق ولا تيز عن الرجل . 

على ان القرآت أوجب عليها الاءتشام التام في الزي والاياس امام غير تحارما 
من الرجال واتقاء اسّاب الفتنة والاغراء والابتعاد عن مواقف الربية واحتناب 
كل ما يؤدي الى الاغخراف والشدوذ » واوحب على الرحل نفقتها في كل ظرف 
: وحال » واحتوى من التقريرات والتلقينات ما بنطوي فبه تقرير كن ربوسة 

الببت والامومة والزوجمة الصاطة الاميئة من أم فياف اا وعالاعا . 


5 / 9 
و عمو ب الرافاد قُ الرعو ثم الد ابر في واعطارها, 

سس الواجب والطخالة هده اثْبتئد وعاة الانطلاق في دعو هم الى الانطلاق دون 
قبد وشرط ومحفظ وترو وفي حميع يحالات اد واللبو كل الاتثاد . ولا سها انهم 
يعرفون من وون ريب انادباء الغرب وعلياءه قدملأوا المكتبات وشسُغلوا المطابع 
ها كتيوه ويكتبونه منذ أمد غير قصير في موضوع المرأة وماكان من انطلاقها 
المفرطمن اثار فيحماة اجتمع والاسرة وما كان مئه وما نكون من فو أجع دامية 
ووقائع حاطءة » وما عاد عسلى المرأة نفسها من حرائه من أخطار واضرار وما 
تعرضت له من مازق وعقد ومشكلات » وما انفتح على امجدمع منه من ابواب 
الاباحة والفوضى والفاسد وزعزعة بشان الاسرة والمشاكل الاقتصادية العامة 
والخاصة من جراء مزاحة المرأة للرول في ممادين الاعمال حتى الشاقة منها ولو 
البت من ربته وحرمان الطفل هن عاطفة امه وعتايتها والجنوح الى التفلت من 
الحياة الزوجبة وقيودها الخ .. 

ولقد أخذت بوادر هذا كله وآثاره تبدو في بلادنا نتبحة اثيار الغرب والدعوة 
الانطلاقية وخاصة في مصر التي كانت المبدان الاوسع لخطوة السفور حدث أخذت 
طبقتها الرفيعة تسيغ الاختلاط الواسع والتبرج الشديد والمشاركة في المسابح 
والمراقص والملاهي والمعاقرة وحرث أخذت تقع المامي الاسروية وحبث بات 
الخوف يساور الناس من اشتداد التيار وعدواه للطدقات والبلاد الاخرى , 

واخوف ما نخاف منه ان تنخدع الرأة العربيه بالدعوة الانظلاقية التي فيباعلى 
كل حال دعوة الى حريتها وحةوقها فلا ترى حوانب الاخطار والاضرار والمتاعب 
الني تكتنفها ولا تليث ان ترى نفسها في وسط بلاءا . 

وهذا ما يحملنا نلح على أصحاب الدعوة الانطلافية بالاتئاد والتدبر في الامر 
وأن يحدوا في ماكان في الغرب وفها أخذ يكون عندنا عظة ونذيراً . وعليهم أن 
يذكروا انه مها كان المرء تواقاً للتمتع بالرية والانطلاى فان ذلك لن يتبسر له 
يسبب ما قلا المياة الاجتاعية من عقد واعتيارات لا سبيل الى تجاهلها » ولن يتسنى 
لامر ء أن حمل الناس على احترام حقوقه و كرامته وان يحتفظ بنهم بحسن الاحدوثة 


والاعتبار لمصلحته المادية والمعنوية معأ الا اذا راعى ظروفاً كثيرة هي النى لىعلى 
البشرية أن تضع قوانبنها ونظمها وتقاليدها السياسية والاجتاعبة والاقتصادية 
والسلو كية .ومها قال الانطلاقيوت فانم ان يستطيهوا أن يكابروا في أن الطبيعة 
قد جعات ككل من الرجل واارأة وظيفة عتلفة وان هذا بقضى بان يكون لكل 
نتيا ها نض بره ادوع الات غاعة دون أن كين هذا الاعتلوف قن ار 
هضم أو إجحاف لانه يمت الى الاءتلاف الطبيعي الموجود بين الاثنين » ولانه 
شرع على السواء لكل منها حيث ببح لكل منها ما يبيبح ويوجب على كل منها 
ما يوحجب »على أن هذا لا بعني حر مان المرأة من الاعتمار و الاحثرام وممارسة 
الحقوق والواحمات لان ذلك مض.ون ها في شرعنا . 
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والدعوة الى فتعم بحال الككسب على مصراعيه للمرأة ذات وقع خلاب لا » غير 
ان من الواجب ان يذكر الداءون الى ذلك ان في هذا تضيقاً على الرجل في 
ساغة عله واحتالات كسه ومقادنوها بالتنبنة لبلادنا الى .ما وال عخالات لكب 
قسقة فنها . و في هذا في نفس الوقت تضق على الزوحة والاولاه الذين حملت 
تقالمدنا واحب الاتفاق عليوم على الرجل !ولا » وصرف لارحل عن انشاء اسرة لا 
يون ق عاض الى نثقات: لآشعيل) طروت جاه كته الفيقة انبا © وتحبيلَ 
لمرأة عسء اعالة نفسها دون ما ضرورة لانها واجدة من يضمن ها ذلك ثالث ؛ 
وصرف لها عن التقيد بقبود الاسرة واغراء فا بالانطلاق من هذه القيود رابعا » 
واثقال كاهلها بعبء تنوء به عاجلا او آجلا ويفقدها ءزايا عظيمة تنسق مع طبيعتها 
الجنسية خامسا. وفي كل هذا ضرر بين على الرجل واارأة والمجتمع على السواء . 

ونستدرك بأن ما نقرره هو مأ ب أن كرون قاعدة عامة وما هو من ننا اج 
فتح باب العمل لامرأة على مصراعيه » وانه لا يسري على ما يمكن ان يكورك 
هناك من غرورات وظروف تحمل بءعض النساء مضطرات الى العمل » أو على ما 
مكن أن بكون هناك من ممادين تتكون المرأة فبها أوفر ا-:عداد]ً لاعمل فبها.. 
فلس في هذا وذاك مانع وضرربطبيعة !ال وخاءة اذا سار في حدودالقصدو الاعتدال 


هج - 


0000 
اعااء انرقراط فى الم مر ل 

والافراط في الاستقبال والقبول والاختلاط في جميع المجالات وخاصة بحالات 
اللبو والملاهي وااسارح والاراقص والمسابيم والمنازه والطهحلوات والتبرج بؤدي 
من دون ريب الى أغراء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل » وقد يسوق كلا منها الى 
نسيان ما عليه هن وأجبات وما هو مقيد به من روابط وعقود أولا ويسبب المأمى 
والنكيات الماومة لشات الاسرة ثانيا . ويب ان نتذكر في هذا المقام حقمقة لا 
يصع المكابرة فيها وهي ان اارجل بطبيعته هو المباجم و كثيراً ما يككون طالا 
لتطمين هذه الطميعة دوث ان متم لاظر وف والقمود والعقود والننا نج ٠‏ وقوته 
وطينه امد قلاف فى خوةامن النقرظا .ومو القائيسية اتاب امات 
والحوادث » والضرر والشر من هنا الافراط واقءان على الفتاة قبل الرجل يآ 
هو راضم . وهذا فضلا مما بؤدي المه من نفقات عظمة باوء .ما ا كثر الناس وقد 
يدوق في ظروف كثيرة الى الآثام والراتم الاخلاقية والاجتاعية . 

ولقد أخذت عادة التأخر في الزواج تفشو بين الشباب . ومع ان الغاو في 
المبور والاسراف في الاعرا ساس.اب مبمة لذلك فان للافراط الذي نحن في صدده 
دخلا قويا فيه ايضاء حيث يفسح المجال لكثير من الشباب للاستمتاع البريء وغير 
لبريء ما بجعله غير متعجل للزواج. وما يجدر التنبيه عليه هنا هو ان رغبة الفتيات 
في الياة الزوجبة اسْد من رغبة الفتيان » وان كثيرأ من الشباب لا يتورءون 
عن استغلال هذه الرغبة فيذلكالاسةمتاع مما كون وبالهعلى الفتاة في الدرجة الاولى. 

-1١1 
اذهالير وال راعر الفو 4م فى كل ما هس المراة‎ 

من اجل ذلك كله يحب ان يكون لنا تقاليد نسير عليها في جمبع الشؤون 
المتصلة قن قر المرأة في الدولة وامجتيع والاسرة سواء كان ذلك فق صدد عمارمسة 
الحقوق والواحبات ام في صدد البروز والمظبر والعمل ام في صااد صلات الرحل 
بالمرأة وصلات المرأة بالرحجل وحماتها الزوحمة ومماكتم! الستية . وفي القرآن طائفة 


مك اعد 


من الآيات والاحكام تلبم وتقرر ما لهرأة من حقوق وما عليها من واجبات خاصة 
وعامة في الدولة والاسرة والمجتمع وماا يجب ان يكون هناك من حدود وآداب 
في صلات الرجل بالمرأة وصلات اأرأة بالرجل وقد جاءت باسلوب كي دائع 
وصالح كل طرف وزوو, ذلك فى اليقة القدونة وق تقا لندة الذرمفة وى 
هااا واو العا تنا عكاى النينينا لها قبن بير لككون نذا ييا التقاليناا كود 
بغاف الى هذا وذاك ما يحب ان نستخلصه من العظة في تحارب الامم وشكاو اها 
وتحذيراعا ايضا . 

وها نحن اولاء نورد فما بلي ما نعتقد اذه بصم ان يكون تقاايد قوعة لنا متسفة 
مع منابعنا وروحنا ومصاحتنا القومية والاججاعية : 

اولا : في الازياء والاجيّاعات 

. لامانع من ظبور اأرأة العربية سافرة‎ - ١ 

يحب علدا ان تحتشم في ثيا. ها وزينةها وتسثر مفاتلها حئا تكون تحت 
الطان غير عارما فى الرضال . ويحسن ان تمر وأسها خار وان يكون لا رداء 
خارجي للصيف وآغر للشتاء سايفان كزي قومي لاخروج والاختلاط . ظ 

م - لا ينبغي لها قط ان تراقص الرجال ولو كان في مرقص خاص . 

؛ - لا يشبغي ها قط ان تغشى الحانات و اما كن اللهو المريبة ولو كان معما حرم 
#حاضب ان قتلم عن اتقاطي الستكرات في ا حال ...و الاتعكم والالكرم 
7 ان لا تدحن . 

5 - لا شغي ان تشير ك في المسابح واأرياضات عارية أو سمه عارية ختلطة 





مع رجال غير حارم لحا 

. لا ينيغي ان تشترك في رحلات ونزهات مختلطة الا ومعها احد عحارمبها‎ - ٠ 

م - لا ينبغي ان تقوم بأسفار طويلة وبعيدة الا ومعها احد محادمما . 

هلا مانع من سّهودها المشاهد والمقلات والاحتماعات العامة اليريئة بزما 
الغنشم . ومن المستحشن ان يكون معبا احد محارمها . 

٠‏ ب لا مانع من استقبالها رجالا غير محارمها ولا من زيارتها هيم. واجتّاعها بهم 
لمقاصد العمل والنشاط الاقتصادي والسيامي والاجتاعي بزيها لغتشم : 


وثانياً في صده الأقوى والواجيات العامة 

اكز أة والرجل متساويان في جميع الحقوق والواجبات العامة باستثناء ما 
ورد فبه نص قرآفىي أو سئة نيوية ثابتة . 

؟ - لهرأة الحق في ان تنال كل ما تقدر عليه او تريده من انواع الثقافة 
والفنون وان تشجع على ذلك و يفسح يحاله لها دون قد وشرط . 

م - لمرأة التق في ممارسة جميع الاعمال الاجتاعية والسياسية الرسمية وغير 
الرممبة بما في ذلك المياة النيابية مع الرجل وان تشجع عايها كل التشجيع واف 
يفسح يحاها لها دوت قمد وشرط . 

وثالثا في حماة الاسرة 

وس تح التبكير في الزواج والاههام لانشاء الاممر . 

؟ -. يحب اللكف عن الغلو في المبور والاسراف في نفقات الاعراس . 

الا مانع من رؤية الخطبيين للعضها واحيّاعها قدل العقد من القواعد الي 
مرت فى الفقرة الارلى بل ويحخب التتجيع على ذلك 5 

؛ - يحب العدول باارة عن الزواج الغبي والاحماري بالنسمة لافتى والفتاة على 
السواء . 

ه - المرأة هي ربة البيت والرجل هو المكاف بالانفاق . 

١‏ - لامرأة على زوجبا ما لزوجها عليها من حت التتكريم والرعاية والأمانبة 
والصمانة والمساعدة والترفمه . 

٠‏ - قوامة الرجل على المرأة لا تعني السبطرة والتحكم والاسة.داد والحرمان 
وانما تعني الماية والمساعدة والصرانة والانفاق . 

م - يحب على الزوجين ان هما لهل الببت مصونا حترماً متمتعاً با يمكمن من 
اسباب الراحة ووسائل الترفيه . 

و - يجب على الزوجين ان يها لتربية اطفالم| تربية قومية وخلفية واجتاعية 
صالة وان يكونا لهم الاسوة الحسنة في كل ذلك . 

#وتح اضيب ان عون الأ الأغل للقر اذ توية كرش كنة نوزاما بارة وازوحة 
امينة صالحة . وان يكون المثل الاعلى لازوج زوجاً امبنأ كرياً وابأ عطوفاً . 


-1١‏ يحب ان تحكون جيع مسائل الطلاق والتعدد منوطة بحا كم وان لا 
ينفذ أي ثيء منها إلا بعد الم وان تككون الاحكام متسقة مع النصرص أني لا 
تيرر التعدد إلا في حالة القدرة والفرورة ولا تقر الطلاق إلا إذا قصد به الفراق 
وبعد تعذر الوفاق في نطاق تلقبنات التروي والمهل الواردة في القرآن والسنة . 

ورابعا في الماة الاقتصادية 

واب اللنراء اقلق التوان: كارحن :فق سباق الأروة و املك و يضر والتصيرف 
فمهها حسما ببراءى ذا فمه مصاحمما . 

؟ - لامرأة الأق الام في نيل استحقاقها في الارث وفق الأحكام الششرعية 
القاءة على غاية الحكية والعدل . 

م - لمرأة الى في تعلم المهي و الفنون التي كنا من العمل والتكسب على مختلف 
الدرجات والانواع . ومن المستحسن ان تتحنب ماهو ساق مذهب للانوثة 
ومشاهدها منبا . 

4 العمل لهرأة في دوائر المحكومة وغيرها نمب ان يكون مقيد] بالقدود 
التالية : 

1- ان لا يكون لا ثروة وابراد خاص يكفلان لها معدشة معتدلة . 

ب - ان لا يكون لها من هو مكلف باعالتها ونفقاتها وفادر عليها من حدود 
الاعتدال . 

ت - ان يكون ذا اسرة محتاحة الى مساعدتا . 

ث - من المستحسن ان تعمل الرأة التي تحتاج الى التكسسب في ساحات التعايم 
والتردمة والطبابة والكتاية واللّاسية والصمدلة والمحاماة والببع والصحافة في الدرجة 
الا رلى دون الاعمال الثاقة المذهمة لانوثتها . 

ج ان لايحول خملا دون واحجباتها في بيتها ونحو زوحها واطفالها . 

وانا لفرجو مخادصين من كل مسل وعربي ان يجعل هذه القواعد وما يدخل في 
معناها ومداها نصب عبيئه » وان بدعو المها غيره وبمث فلكرة التمسك بها ويقف 
الموقف الى المخاص في الدفاع عنبا » م ترجو ان تشغل حسيزاً مها في مناهج 
منظاتنا القرمية والاجتاعرة والكومية ايضا . 
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١ #5‏ ب 
توم و تحزي فاصادء بامراءٌ العربه 


وهذا الرجاء موجه في الدرحة الاولى الى المرأة العربية لأنها موضوعه ااص» 
رهي هدف مأ ينحم عن الشدوذ عن مداه من ضرر وخطر ومتاعب ومشاكل قبل 
غيرها . وعلمها ان تتروى في الامر وان لا تنحر في تار التقلمد الغربي الذي اخذ 
يحرف بعض الفئات الاريستوقراطية في مصر خاصة » وان لا تنخدع ما يساق من 
الحرية والانطلاق الام » وخاصة ان كل ما صار له من اثر هو الانحراف يذلك 
الثتار وحسب . 

وكلمة اخيرة يحدر ان نوحهها إلى المرأة العربية . فتقرير حقوقها وواجياتها في 
الدولة والمجتمع لا يكفي لمارستها تلك وقياءها بهذه يسبب ما طرأ على تلك المقوق 
وهذه الواحمات من شسُوائب متنوعة المدى ومفهومات متعاكسة خلال القرون التى 
تلت عصر الاسلام الذهبي » وان الامر لبحتاج الى إعداد واستعداد.للمارسة والقيام 
من حبة وسعي وجد في سبيله) من جمة اخرى . ورغ ما اتيح لهرأة العربية من 
فرص التعلم والنشاط وما كان من كثرة عدد المثقفات ذفان الركة النسوية العربية 
ما لؤال ضعيفة ضيقة النطاق بل نكاد نقول انما ما تزال عملمة تفكنيه وترفمه ١.‏ كثر 
منها عملمة جادة تستهدف اهدافا خطيرة وفي طريقها عقبات كثيرة حتى في مصر الى 
بدو أن مارك الجر كنف أقرزق نبا ى غيريها ممق الاقطان العرية:. .عدافضلا 
عن انهاك الحكثرة من المثقفات في اللبو والامب والمظاهر والسفاسف ما جعل 
كثيراً من الرجال لا بثقون ذه المركة ولا بعولون علمها . 

فعلى المثقفات من نساء العرب أن يضعن ذلك كله نمب اعينين » وان يوفن 
ان كل ما يمكن ان ينتظرنه من انصار عر القن هو امساع_دهة والنشجبع وفسح 
لمجال » وان العبء الاعظم إِعا بقع علمبن » وان علمون ان يحددن وبدآبن بقرة 
وسعة في سبيل الاستعداد لمارسة الحقوق والقيام بالراجبات من جهة وفي سبيل 
إقرارهما للهمرأة العربية من جبة» وفي سميلنث الثقة فيحر كتبن وفىي انصارهن بل 
وغيرهم و كسيها من جبة . 


سس ولا ل 


الئصلالثامن 
مسائل القر ب و اليادن و الشمال و مسار يع الير و المعاو ثم امد مماعيا وكيم 
١ 5‏ 2 

وما يحب انتشتد الدعوة الىالاهتام ؛ه مسال القريةوالبادية والعمال ومشاريع 
البر والمعاونة الاجتماعية . فبذه الدّؤون تتصل يا هو واضح بدئيان الامة و كيانما 
لانها متصلة بغالبية افرادها . وستظل الامة مرتكسة فيا هي مرتكسة فيه الى ان 
تعالج هذه الشؤون معاة ناجعة وسافية . 

5-5 9 - 
مالم لمر ب و القمد م 

فالقرى التى فمبا مدر اس مازالت اقل «ككثير جد من الى لس فمها حتى لتكاد النسة 
ف:بفض اقطارنا تكون واحد]ً الى عشرة ولا ويد في اين الخالات عن واحد 
الى اربعة . وهكذا ينثأ اطفال اكثر القرؤجهبلاء ويقضون احمارهم في حياة الجهل 
والغياء » فتنطفيء مواهب كثير من أبناء الامة وتهدر قواهم وحيوبتهم . 

وكثير من القرى بل اكثر القرى ما يزال محروماً من الماه الصاطة للشرب 
ومن وسائل الصحة والعلاج والوقاية كما أن مسا كنها بحرومة من اسباب الراحة 
والصحة . ومذا يتعرض ابناؤها تختلف الامراض والعوارض . 

وما تؤال القرية متأخرة جداً في اساليب الزراعة والصناعة الزراعة الحديثة . 

وتوزيع الاراضي ما يزال يت الى الاساليب الاقطاعية باقوى الاسباب حيث 
تكون اراضي القرية أو قسم كبير منها ملكا لكبار الملاكين في ١‏ كثر الاحياثف 
فلا يكاد فلاحبا ينال ما يقيه من الموت من جاف الأكل وزري الملبس وزديية 
المسكن الا بشق النفس 

والامراض الحلية والمزءنة والسارية على اختلافها تنبك قوى الفلام وتفتك 
فبه نكأ ذربعاً ٠:‏ 

وسْأنْ القببلة العربية كثأن القردة العربية من حيث الاممال والطماة . لب 


أو أسْد » وتؤيد علمها بإلحماة القلقة المضطربة التى تحماها والتى تضعف حمويتها وتجهل 
النّاسك دملهأ ون ساو وحدات ألامة مفقوداً وعلالة القسملة هده ف بعص اقطارنا 
خطورة سُديدة من حمث كثرة القدائل فمها وبلوغها في النسية الى جموع السكات 
درحة عالمة : 

عا 

مار بلعيال 


والعامل العربي كالفلاح العربي لم يذل ما يشبغي ان يناله من العناية والاهتام . 
مستواه المادي منخفض وحناته السشة بائسة ومسككنه روىء » وعرضة للاستغلال 
والتعطل » ومستقبله ومستقبل اسرته غير مض.ون » ول توفر له ولا أسباب العلاج 
امجاني» ولس لهم قدرة على دفع نفقات العلاج» واولاده في الات الاغلب محر ومو 
من فرص التقدم العفي والنفسي . 


5 م5 ب 
عاام مام لع لمر ورلكدىم 


وما فى الاقطار العربية من ملاحيء ومياتم ومسةشفيات وعبادات يجائية 
ومؤسسات إحسان وتفريج وضمان اجتاعي ضعيف جد لا يمكن أن يسد حيزاً 
ذابال من الماجة . ومع ان هناك التفاتاً الى هذه الادور اكثر من ذي قيل انسياقاً 
وراء الثبار العالمي العام اا فهل فيهذا المجاللا يكاد يعدو التفكه ولا يزال بعيداً 
جد عن #قرق الغاية أو السير في سبيل ذلك والوصول البه في مدة قصيرة فضلا 

ن أن بعض البلاد ل تكد مخطو خطوة ما فى هذا السسيل . 

فالر اجب يقضي الالتفات الىهذا الامر بعين امد ووضع مناهج شام والبين 
ا في سمل #قيقها في فضي مدة مكنة» واعشار ذلك واعباً قومياً عدا وجويه 
الاجمّاعي والانساني . 

ولا يتسع الكتاب لتفصيل المذاهج حيث تحمل ذلك كتابا بل كتيا خاصة » 
ولكنا نرى أن نورد بعض الططوط التي تعن لنا في هذا الياب . 


ل ا 


58 0 5-5 
مادا كب اله عبن في كمال ١‏ لغر ل 
ففي يحال القرفة : ْ 

١‏ - يحب ان يجعل الفلاح صاحب ارض حى يستطيع أن يشعر بالاستقرار 
والطمانيئة » ولا تهدر اتعابه ويتخلص من بؤس الياة التي يتمرغ فيها . ويحب ان 
يشاعد مالأ وبقروض طويلة الامد على تأسيس العمل وتسييره والخطوة التي خطتها 
الجبورية التركية في هذا الشأنو التى سيرد تفصملها في فصل أت «ديرة بالاقتاس 5 
وذا 3 ْ 

؟ - يحب ان بدخل نظام البثاء والهندسة المديث على القرية ٠‏ 

م يحب ان يكون في كل قرية مدرسه وأن يكون لكل جموعة من القرى 
المتجاورة مدرسة داخلية زراعية وصناعية وان يفسح المجال لابناء القرى الناهين 
لدسيروا على حساب الدولة في اشواط التعلم العالي يجاناً . 

يحب ان كرون في كل قرية كبيرة او متوسطة ما يسمى البوم بالمجموعة 
الاجّاعية التى تشةءل على عبادةوصيدلءة وقاءلة وممرضة وءرشد اجتاعي وأن يكون 
مكل هل اسبوةةالرجد اكدون القزق العقيرة لقعا رررة: ارشا :. 

ه - يب أن تكافح الامراض اللية والسارية في القرى مكافحة سُديدة وان 
الاسام 

د - بحس ان تبذل المناية أناحية اجمعيات التعاونية اللي يمكن أن بعود و 
فوائد ض من حيث الانتاج والفعتر رلك والطرا اق نو الوضا أن افدرة ووقاب 
الفلاح من المرابين والمستغلين » وان تعمم حتى تشمل جيع القرى . 

يق نان رن تدوووات قاين للساقزاق الاغلاقة,والاس اسن 
والصحية 0 والقومية استهدافاً لمث الوعي القوءي وتقويته وثر كيزه والدعاية 
لاصلاح الأعلاقي و الاجتاعن والفكي وال . 

م - يحب أن يكون في كل قرية م-جد يتولى أمره رجل نير ونابه . 

- يحب ان تسن قوانين وانظمة كفيلة بتحقيق هسنا المنهاج وان نحتوي 
هذه القوانين فيا تحدويه ايحاب قيام هيئة مسئولة في كل قرية تحت طائلة الجزاء . 


٠‏ يحب أن يفسح المجال اأشاركة ذوي العقل والنباهة من القرويين في اليا 
العامة وان مَثل القرية عَشْلا صادقا في مؤسسات الدولة المتنوعة فلا تظل تلك اللماة 
وهذه المؤسسات وففا على ذوي الطلاه والثراء والالقاب والاقطاع ون ابناء المدن 
والقرى . 

وهذا المنباج صالح للتطبيق بشيء من التهديل ءعلى اليدو ايضأً مع العناية 
الشديدة في تحضيرمم . 


5 ب" - 
عاذ يحب اله سمل في حال السمال 


في يال المال : 

[أ سد يحب ممون القوانين القوربة الني كدي العامل من الاستغلال والاخطار 
وتضمن له حى الحماة المعءقولة ف المسكن والمطهم والملس والعلاج والوقانب.ة 
والترفمه "ا تضمن هدا الحق له قُِ الشيخوحة ولارملته وايئامةه بعد مو له . 

و - يحب ان تشجع اللمركة التعاونيسة والثقابية العالية تشجيعاً قويا يحيث 
تشمل جميع العمال على اختلاف الاعمال وءنح التشكيلات التعاونية والئقابية المنح 
والمساعدات الختلفة الني كنبا من النجاح في اهدافها المتنوعة . 

ع« يحب ان يكون في كل مديئة مدرسة صناعية متوسطة . 
التعلم العالي يحاناً . 

ه - يحب أن يعتنى بتنوير اذهان العمال بالمحاضرات الاخلاقدة والاجتماعسة 
والصحية والثقافية وان يساعدوا على تأسيس أندية لحم بقضون فيها ارفات فراغبم 
فيا يفيدهم ثقافيا ورياضيا واجتاعياً . 

؟ - يحب ان يشجعوا على المشاركة فيالحاة العامة وان يفتح المجال لاذ كيامهم 
وءقلانهم في هذه الحماة وان مثلوا في مؤسسات الدولة المتنوعة ميلا صادقا . 

- يحب ان يساعد العاطاون منهم على الحياة وعلى العمل معا . 


ند 4لا ب 


-/ةا- 
مادا كب اله عم في سيل لم اد مرا و مهاو م نامي العأصر مم 
وفي حال مكافحة الامراض : 

ذ- نجسب أن تكثر المستشفيات والعيادات في المدن الكبيرة والصغيرة على 
السواء حتى تسد حاجة الناس على ساب الدولة وان تيز ما تحتاج اليه من وسائل 
الطب الحديثة والاطداء الاختصاصين . 

؟ ‏ يحب ان يحبر الاطباء على حسن التوزع في ائاء البلاد كخدمة إجبارية. 

»ا يحب انتحدد اجورات المعالحة تحديداً معتدلا لا يعحزعذه متوسطواطال. 

؛ - يحب أن تبذل العناية الكبرى لمكافحة الامراض المحلية والسارية وازالة 
اسيابها في الريف والمدن على السواء . 

وفي حال البر والمعاونة الاجتاء.ة : 

١‏ - يحب ان تنشأ في المدن الكبيرة والمتوسطة ملاجيء متنوعة لفقراء العجزة 
والشبوخ والزمنى وذوي العاهات والايتام والعييان يحيث تسد الحاجة وتختذي 
المناظر الني تحرح الكرامة والانساية ما تقع عليه العين في كل قرنة من كل مدينة 
من المدن العرسة . 

؟ - يب ان برتب لاسر فقراء العاجزين والشيوخ والزهئى وذوى العاهات 
والارامل مخصصات سُبرية تضمن هم حياة معقولة . 

م يحب أن يعالج الفقراء والمءوزوتانا في المستشفيات والعيادات وارنف 
نذحوا ما يحتاجون اليه من علاج يحانا وان بساعدوا على المعيشة طيلة عطالتهم 
بسبب المرض . ض 

ولا يقولن قائل إننا نضرب في بيداء الحبال » ران الكتابة ورسم الخطط شيء 
والتنفيذ والعمل ثىء آخر . نما ترممه لس خبالا ولا متعذراً . وقد حققه غيرنا 
تقيقا كاملا وقريبا ءن الكمال . ولسنا من جبلة اخرى » ولا.ينقصنا ما فيهم من 
مواهب وقابليات وما عندهم هن إمكانيات » وكل ما محتاج البه عزيمة صادقة وجلد 
وإحلاص وحسن ادراك للواجب » وهو مأ يحب ان تشتد الدعرة البه . 


هلا سه 


عات 
كب على الاغياء و الذادم بهم تخب مسار م الاصاب مم 

وطبيعي ان هذه المناهج تحتاج الى المال . وبالرغم من فقر موادنا الاعظم فان 
في كل يلد من بلادنا طبقة قادرة على الدفع بحبا بعضها حياة فيها من البذخ والترف 

ما يصل الى السفة تستطيع ان تسد فراغ المال ويحب أن تسده . 
ولقد كثر ما قرأنا وقرأ الناس ان يعضهم في مصر مثلا بقم حفلة تكلفه آلاف 
الجنبهات » وينفق على تبغه وسياراته ومشيروباته وزيلةه وزهوره وكلاءه ولعبه 
فضلا عن ثيابه وخدمه وحشمه سُبريا مثات الطنيبات » واثف آلافا من الاغزراء 
بغادرون مصر سنويا إلى مغافي اوروبا ويبلغ ما ينفقونه فيها عدداً غير قليل من 
ملابين النيبات » وان هناك من سر في سبرة مسير واحنة العشيرة آ لاف 
و العشر بن الف حنمه م رج هادىءالاعصاب كانه ل #سسر الا حنمها أو صف جليه 
وانه لدس من النادر ان تشترى وتّهدى حلية واحدة لسيدة من السبدات او عروس 
من العرانس بقيمة سين الف جنيه او ا كثر » وانه ليس من الذادر ان تبلغ قبمة 
حلى مل من السبدات في حفلة من المفلات اللايين هن الحنبات »© وانه لس ٠ن‏ 
النادر ان يكلف فستات واحد الفا أو الفين من انيبات » وانه لس من الثادرأن 





تشترى سمارات قممة الواحدة أربعة آلاف أو خّسة أو ستة » وان قممةالسارات 
الملا كيه في مصر تبلغ عشرات ملايين اطنيبات » وان هناك طيقة من الناس 
يعدشون في قدورم واثائيم وتحفيم وخدمهم وحشمهم ومرأسعهم وولائهم وحفلاتهم 
ومعره ولع.,م حياة الف ليلة وليلة » وتبلغ نفقة الاسرة منهم الخمسين والمثة واائة 
والخمسين الف جنيه في السنة » وان هناك افرادً واسراً عديدة يصل رخ إيرادها أو 
ريحها السنوي هثة الف ومئني الف واكثر من الجنيبات . وشيء من هذا ولونسمياً 
موجود في لبنان في الدرجه الارلى وسورية والعراق في 'لدرجة الثانية مما يدل على 
ان هناك طبقة غير قلملة العدد قد استقطيت فبها الثروة والغنى بدرجة استقطاب 
الفقر والعوز في السواد الاعظم . وهذا الدليل قائم في توزيع الملكيات الارضية 
في الاقطار العربية حيث اثيتت الاحصاءات ان نحو عثيرة آلاف شخص أو امسرة 
ملكون نحو نصف ارافي مصر الزراعية بين هناك أللايين الذين لا يملكون حفنة 


- لاله 


تراب » وان في سورية اشخاصاً وامراً يملك الواحد منهم عششرات الآ لاف واحمانا 
مئات آلاف الدونات في عشرات القرى بمنا هناك مات الآ لاف الذين لايلككون 
سيئاً . ومثل هذا في العراق وثىء٠‏ مئه فى الاردن كذلك . فبذه :الطبقات يحب 
أن الننى ضرية: الدوة وكاوها الجا و الخنوة فلة عدن يطالها الأفرئ 
لاا هي التي تنتفع في الدرحة الاولى با توفره الدولة من الامن والسلام والنظام 
وحربة الاسةتاع » وهي الي تسمطر على ثروة الدولة الماقولة وغير أ قولة وتتصرف 
فيها » ويحسان تحير على ذلك . ولا ندعو في هذا إلى بدع » فجميع بلاد العالمتأخذ 
به وتسير فمه . وهذه الطبقة في بلاد العالم تقدر هذا الواجب وتؤدبه بطوع ورضى 
إلا في بلادنا حيث تتبرب مئه » واذا رأت احيانا ارك تساير الظروف بالتبرع 
فيكون تبرعها تافهاً مع امن والطنطنة والقاب المحسن الكبير وبقصد التزلف إلى 
الرؤساء والكبراء وابتفاء تأمين المصالح والمنافع الخاصة وثيل الاوممة والالقاب 
النشر يفية . 

واقد بلغ من آمر الضرائب التصاعدية في بريطانيه مثلا أن يِوْحَدْ من الايرادار 
الربح الذي يصل مئتي الف جنيه مئة وتسمون الف جئيه . ولبست بريطانيه هي 
المفردة في هذا الماب فمجيع البلاد الغربية تسير على منواها او ما يقاربه . ويذلك 
وحده مكنها ارفك تهىء الميزانيات الضخمة لمشاريمما المتنوعة حت لمصل ما يصب 
الفرد في بعضها مئة جنيه واكثر في حين لا يصبب الفره في ا كبر الميزانيات العربية 
عشيرة حشسبات ومنما ما ينزل إلى نصف هذا الرغ . وحل هذه الميزانيات سددها 
القادرون والاغنياء بطميءة الال . ولقد فرضت تر كمه فى أثناء الحرب ضرية 
خارقة على الثروة بقد.ة حمسمئّة ملدون أيرةلمفقات الأدش وقاات انالسواد الاعظم 
يدفع فريية الدم ما يحتشد في المش من عثات الالوف من انبناله فعلى القادرين 
والاغنداء ان يدفعوا خريبة امال مقايل ذلك . وفي الغرب مشاريع خيرية كثيرة 
حداً تقرم على تبرع الاغنياء والقادرين في دين لا نكاد نستطيع ان نذ كر مشروعا 
هاما قام وعاش على تبرع اغنياثنا . 

وهناك اعشار آخر يحب أن يلاحظه اغنياء الملاد العربية وقادروها وان يحملهم 
على الدفع » وهو ما تعب الافكار به الوم من الدعايات الملمثة المامبة الى مابقاس.ه 


قراء من بؤس وحرمان بسمب استغلال الاغنياء وجشعهم » والى تخمة الترف 
واليذخ وسفه التبذير الذي برتكس فيه هؤلاء وما ينطوي في هذا فن خطر وش 
عليهم . فاذا ما أدر كوا هذا ودفعوا أمكن تهدثة بال السواد الاعظم ما تقدمه لهم 
المكومات من خدمات تساعدم ,على رفع مستواهم وتعليه,م وغريضهم وتشُغيلم 
وحمان اغياة المعقولة لهم في <الة امكان العمل والعجز عنه , 
والامر أولا وآخراً يحتاج إلى عزم وحزم وقوة ارادة ورغبة صادقة وبعد نظر 
فق شوق كقال الوكين وز ماه و شتكيو انك واوا بعايوهد بها تكن ايكون 
اذا ما استدت الدعوة اله ووحه الوعي نحوه مما بيرتب على سماينا ومنظاتنا 
و كتابنا وخظبائنا ووعاظنا يحيث لا ببقى محخيص لاو لئك من التجاوب معالدعوة 
أن التفل غق القاله الى:مق نتحاوي »مما : 





 ا/مخاس‎ 


ومن أمم ما يحب أن بشغل حيزاً مها في جهودنا ومناهجنا القرمية مسألة الوحدة 
العربية بطبيعة الحال . فبي من أهم اهداف الركة العربية الحديئة . 

ولقد شرحنا في الجزء الرابع من هذه السلسلة ظروف قيام جامعة الدول 
العربية في سئة ١444‏ وماكان هن أثر ضعف ,نية الامة العربية وضيق أفق رؤساء 
الدر ب وتغليبهم للاعتيارات الشخصية والاقلمية في ضباع الفرصة الي ساحت » 
وتطور المشاورات من مشاورات وحدة عربية الى نظام الجامعة الراهن الذي 
قصارى ٠١‏ كان منفائدته العملمة تنس.قى مواق فالحكومات العربية ازاء الاحداث 
السياسية العربية وغير العربية من آن لآخر تنسيقاً غير مض.ون التنفيذ والتجاهل 
مع ذلك » مع مشاهد ماهوسة البمة من التشاد والمكايدات في كثير من المواقف 
كءظبر من مظاهر المنافسات والاعتيارات الشخصية والاقايمبة الني استحوذت 
على الرؤساء » وبقاء | كثر مواد ميثاقها حبراً على ورق وعدم انحاز اي ثيء ذي 
بال منبا انحاز ايحاسا وموفقا . 

د #اانن 
اأرءره 8 مع سور العرب و عبنم العامم 

ولو استغاءت الشهوب العربسة استفتاء حراً من الضفط والدسائس لهاءت 
النتبحة حتّا في جانب الوحدة ااطاقة الشاملة . وإذا كانت ساكتة جما هو خلاف 
رغمتها وارادتها فان هذا السكرت مظبر من مظاهر حمرد وعبها وسلمسته التي المع 
البها في مطلع الكتا ب واهينا بوجوب تقويته وتوجممه. 

وقد أقامتسورية علىهذا الدليل اغاسم في الدستور الخديد الذي رضعته جعيتبا 
التاضيدة عام 666 حىبث أحدوت مقدمته هذه الفقرة : « ونعلن ان سعمنا اارذي 
هو جزء من الامة العربية بتاريخه وحاضره ومستقب يتطلع الى اليوم الذي تجتمع 
فمه امتذا في دولة واحدة. و سيعمل <اهداً على تحقدق هذه الامنية فيظل الاستقلال 


واخرية » » وحدث احتوى نص قسم ردس اخبورية والنواب الذستوري على 
المهد «بالعمل على نحقلق هده الرحدة ٠‏ > على ان هذا الدليل تقدم من مو رية شيل 
هذا الظرف أيضا حمث كانت الوحدة العربية فى الدرجة الاولى والاتحاد الحرني في 
الدرحة الثانية مطلب الوفد السوريى في مشاورات الوحدة العربية على ما ذ كرناه 
في الجزء الرابع من هذه السلسلة » وحيث كانت رئيس جمروريتها شكري القوتلي 
كلمة ذهمت مثلا جاء فمها وان سو رية ل تقل ان بر تفع على بلادهاأ دلم آخر عبر 
علم الوحدة العرية 6 . 

وما لا ريب فيه ان النظام ا#بوري الذي يقوم في سورية كان عاملا مها ساعد 
على تقديم سورية هذا الدليل قْ كل موقف اقتضاها مند عبدها الوطني الثاني ؛ وان 
هذا النظام او كان قاءًا في الاقطار العربية الاخرى أتكانت أرادة الشعوب العربية 
فبها ظبرت قوية ر'ئعة في هذه الوحدة ولكان في الامكان تحقمقهذا الهدف العظم 
في هذه احلقية من تاربخ العرب الديث ولكانت كارثة فلسطين قد تفوويت في 
الوقت نفسه . 

عا 
مقا كم الو عيرم او الركار 

والذين تتيعوا ظروف قيام الامعة العربية يعهون ان الملك السعودي جعل 
احتفاظ ل قطر من افطار العرب التي كانت مدذعوة للاند ماج قِ سر 
المشاورات حالته الراه: ة وون اي تتدمل أو تغبير شرطا اساسما لاندماحه في 
الحركة وجعل ملك اليمن يت.سك بنفس الشرط . ول تلدءج المملكتان السعودية 
والبمنبة أو بتعبير ادق ملكاها في اطركة الا بعد تضامن ملك مصر معبهما في هذا 
الشرط » وظاوا يفضون في كل مناسمة وازاء كل حركة او رغبة تهدف الى تحقبق 
سَيء من الوحدة او الانحاد موقف المانعة بشتى الوسائل . 

دور مهر فى امطافم كفى, سى ' مسر زا الريدف 

ولقد بدا من الملك فاروق من حسن الرغبة والاستعداد للاندماج في المر كة 

العرببة والتشجيع علمبا وحل رحال الحكومات والاحزاب المهرية على اأسير 


.فمها رعم عدم اعان بعصهم مأ وسعودمة يعضوم ما نعث التفاؤّل والاغتباط « غير 


الم سد 


انه لم يبد منه أي حر كة احابية في سبيل الوحدة او الاتحاد اللذين هما من أمم 
أهداف الر كة العربية إذا استثنينا الضئان الماعي الذي شْرحنا ظروفه ومداه في 
الحزء الخامس منهذه السلسلة والذي ما يزال حيرا على ورق بعد تو قبع معاهداته 
الذي مر عايه نحو سلة ونصف مع اننا نعتقد ان دعوة وجبداً جديين منه في 
سيبل الوح دة او الاتحاد يمككن ان بيمكرن لما أثر ايحابي قوي في الاقطار 
العرببة او بعضها ء لى الاقل » لان مر كز مصر وملك مصر من شُأنها ان سدءئا 
الطيأنينة في القلوب وان يحلا في ذات الوقت مشكلة التنافس والتنايذ القاءة بين 
الهامعنين والسعودبين . 


دعر ه اللك عير الل 

وإذا كان الملك عبد الله ظل دعو الى الوحدة والاتحاد وخاصة بالنسة لبلا 
الشام فان هذه الدعوة ظلت ترج بالمطامح الشخصية والدعايات والحركات المتنوعة 
التي كانت مجعل سورية تمعن سباي اعانها بها وتثير من المشاكل والخخاوف ما 

من سأنها احباطها يا كان سبح النفوذ الانكليزي الذي يشمل المملكة الارونية 
طوعا ورضاء حامًا وراءها » وبالتالى إن هذه الدعوة بالاسلوب الذي كانت نحري 
به والدعايات والمركات واغّارف التي كانت ترافقها كانت هي الاخري بثابة المانع 
والحائل دون بلوغ الهدف 


اليم ينأب مع الو عام 
وإذا كان لبنان مع نظامه ايتمبوري لا يقدم الدليل الصربح الذي قدمته 
سورية فان ذلك راجع لاعتبارات اخرى لا دخل لنظام الحم فيه » ولدسا نس 
الافر نسبين ووساوسهم وميشسريهم ورجالالكبنوت حيز كبير فيهذه الاعتبارات 
على ما شر حناء في المزء ٠‏ الثاني من هذه السلسلة . ومع ذلك فا كثرية سكان لبنان 
في جانب الوحدة أو الاتحاد حا لو جرى فيه الاستفتاء الحر الذي المعنا اليه . فان 
نصف سكانه الذين هم مديون وفردق غير بسير من يختلف الطوائف النصرانية من 
انصار الوحدة . ولا يمكن الماراة في ذلك لاما من اللقائق الملموسة الني بقوم عليها 

الدليل من حين لآخر في مختلف الظروف والمناسيات . 


- ُ - 
م 1 5 0 ان م 
اص الملل الد كاري ئ ندتث كملس اأممربت 
وأ لنسى الانكليز وعدرهم ومكرهم و كبدهم قُِ هدا الموضوع الحمموي مند 
المداية إلى النهاءة . فقد غدروا بالعرب وخانرمم وا فب مدآد العروه الي قطعروهأ 
ذم على بد الملك حسان تا وا مع ر لسه على تقطبيع ارصال سورنا واستمعارها 
وقطع الروابط بينها وبين العراق والحجاز » ثم ظاوا هم وركام في الجرم والاثم 
بواصلون مو مر انهم عختلف الاساليب حى بدت بلاد العرب املاء متنائرة واحزاء 
متنافرة . وكانت غدرتهم الكبرى فيهم في فلسطين وما انتبي امرها من قيام 
الدولة الببودية وانقطاع عقدة الصلة بين هال بلاد العرب وجئوبها وشرقها وغرها 
فضلا عما ثار بين العرب من احقاد وضْغاك وريب كانت اليد الانكليزية الاثيمة 
طولى في اسبابه على ما شرحئاه في الزء السابق . وقد انتبى ينا الكلام عد 
الحديث على ظروف قيام الجامعة العربية وإخفاق حر كة الوحدة والاتحاد الكبى 
او الجزئي اثناء الحربالى تقدير انالانكليز انوا هم أيضا من أسبابه علىما سرحناه 
قُْ الخزئين الثاني والرابع من هده السلملة 3 
8 
الر كاد قر صما لماو دم الأرعام الروى 
ومها يكن من أمر فانه آن لاعرب ان يفكروا تفكيرً جديا وعاجلا في هذا 
الحمدف وحر كرا نوه وان لسك الدعرة الى ذلك تعد ما كات من إخفاف تحر بة 
الجامعة العربية وعدم -دها الحاحة الشديدة الى تعارن حقبقي وثيق بين الدول 
العربية وظروف الاءة واللاد العرية الداخلية والشارجمة والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية تقضى بالتعحيل في هذه الحر كة وعدم ثر كما لزمن طويل . 
وإذا لم نكن الوعي القومي العرلي قويا كاسحا تستطيع الامة العربية ان كلي 
به ارادتها ولا يستطيع روساوها تعطبل هده الارادة فان رحالات العرب المارزين 
على المسسرح القومي والسبامي والقايضين على أزمة الادور والمؤثرين فمبا مدعووت 
الى . التفكير الجدي العاهل 6 هذا السسيل »رمم فادرون فها تعتقد إذا ما حدوا 


9مس 


وتضامنوا على عمل سُيء كثير فى هذا الياب . 

وإذاكان وضع الاقظان الفررية الراهن موه وناغ وجوو كناك طني 
واقليمية ورسوخ اعتيارات! أو منناحية سلبية الوعي و<وده او من ناحية التفارت 
الثقافي والاقتصادي لا يساعد على قيام وحدة سياسية شاملة في ظل دولة واحدة في 
هذه المرحلة من مراحل تاريخ العرب ولو على غط الولايات المتحدة الذي يمكن ان 
يكون مثالا بالنسبة للبلاد والشعوب العربية فلا مانع من مسايرة هذا الوضع 
وجعل تحقيق فكرة الوحدة العربية على مراحل يحيث تكون هدف المرحلة الاولى 
قيام اتمحاد بشمل : 

١‏ - الشؤون العسكرية فنجكون هناك حش متحد نحت قيادة واحدة ونظم 
وا<دة وسساسة عسحكرية واحدة . 

؟ - الشؤون الخارحجية فكو نهناك عمل سمامى واحد و ساسة خارحيةواحدة 

م الشؤوث الاقتصاددة العامة فيكون هناك نقد واحد وحمارك وبرف وبريد 
ومواصلات موحدة في النظم والادارة مع رفع أي قيد وشرط عن تنقلات 
الاشخاص المنسوبين الىالاتحاد واموالهم وإقامتهم ونشاطهم وعملهم . 

4 - شُؤون التربية والتعلم فسكون منبجثقافي واحد منجبة النظم والمناهج 
والخطط التعليممة العامة . 

ه - التشريع العام فتتكون القوانين المدنية والجزائية والذاتية والاصلاحية 
والاحتاعية واحدةصادرة عن مصدر نشر بعي و احدم هى الا ل في الولاياتالامير كية 

وسقى لكل دولة استقلاها الداخلى فما صل بطر اث قالتطبيق والامن والعمرات 

والتنظيم والوظائف والجباية وما بتصل بهذه من قوانين وتشريعات وتشكيلات 
وتحتفظ كل دولة بشكل حكمها الراهن كذلك » ويقو: على ادارة الشؤريتف 
الاتحادية المذكورة حلسان يشترك فمها #ثلون من الدول الماتحدة واحد اجرائي أو 
تنفيذي وآخر تشريعى بنسة يتفق علممها وتكون مستمدة من ظروف ودور 
رقالتف كل :وول من الذول:التعدة» رقم قات المالم واكاك الامحاوة 
دين الدول المتحدة وريعبها ووظائفها بنسة ميزائئنة أو عدد سكان كل دولة أو 
بنسبة أخرى تنسجم مع الظروف الاجتاعية لكل دولة . ويضع مجلس تأسسى 


مشترك قانونا أساسياً لهذا الاتحاد تحدد ذره الاهداف والغايات والمقوق والواجبات 
والسلطات والكيفيات بصورة عامة . 

و بعد مج ف هذا الاتحاد مصر وسوريا وليئان والعراق والاردن والممالكة 
السعوية والمملكة البيثيه أي وول الجامعة العربية اليوم ان امكن . ويحب ان 
يكرن مر كزه مصر لا لحا من ميزات عديدة تحمل مر كزيتها للاتحاد مبضومة من 
قبل الدول الاخرى عدا كونها قد تكون حلا للمشكلة النفسمة والتنافسمة القائة بين 
رؤساء العراق والرياض والارونت وأسرم . ومع اننا نمل الى أن تكوت راسة 
الاتحاه لصر وملكبا بناء على ما ذكرناه من الممزات تقوية لمعنى الاتحاد القومي 
الذي تستهدفه الحر كة القومية فان من الممحكن الاستغناء عن رآسة رمزية وملكية. 
له إذا ثارت الاعتمار ات الشخصمة والا كتفاء برآاسة جملمة يتناوما ممثلو الدول المتحدة 
قُْ دورات سئوية . 

وهناك أمارات عربية في النهاء جزيرة العرب عدو ] وشرقاً ومعالا لها كمانات 
خاصة على صغرها وتلعب فيها الاصابع والمطامع الاستمارية فتجعلها تحرص على 
هذه الكيانات مع اتصالها الوثيق الجغرافي ب دول اليمن والسعودية والعراق » 
والافضل في المرحلة الاولى على الاقل ان يضم كل منبا الى الدولة الا كثر قريا 
والاسّْد صلة حغرافية واجتاعية واقتصادية . وإذا تعذر هذا فلا مانع من وخوفا 
في الاتحاد كشخصيات خاصة اسوة بالاردن ولينان . 

وطببعي ان تككوت الدولة الليسة التى سيد سن رحوده؛ رمميا بعد قليل عضواً 
نهدا الأتحاد كا اناامن الطبيدي :ان تكوة ‏ كل .نين رقن بواطران ورا كا 
اعضاء فيه -الما بت تحريرها الذي يحب على الاتحاد العربي بعد تكونه بذل جبده 
المتصل في سبيله . 

وهذه الصورة الى ترسم.! تدطوي ولاريب على نواأة المملكة العريمة المتحدة 
ان يتاع فنا يدك 11نة الفروينة .ىقالني. راحلا »دوز سينا :لق اتينا د بو انيد 
والاق المتأخر منها بالمتقدم من الاواحي الثقافية والاقتصادية والاجتاعية » 
وتكشيف حبودها وقابلماتها واستغلال إمكانياتما العظية حتى تصل الى ١‏ كمل ما 
يمكن من درجات الثقافة والرفاه والكرامة والقوة والصلاح الاجتاعي والفردي 


ح هلم 


والاقتصادي وتتبوأ م ركزها اللائق با بين امم الارض كأمة ذات اححاد تاريمية 
وذات خصائص وقايليات عظبمة » وفي اثناء ذلك تكون فككرة الدولة الواحدة 
قل نضحت فمعدو نوأة الاتحاد حققة للممالكة العر دءة الكيمزة الي ري ان تقوم 
على غط ونظم الولانات المحهدة الامير كية 5 


وطبيعي اننا نقدر ان هذا ليس سبلا كسهولة رمعه على الورى . ولكن الجبد 
المنظم والجد والاخلاص في السعي والامان بالفتكرة والهدف - و كل هذا ما 
يجب على منظاتنا توجبه الشعور اليه وتر كيزه فيه - من شأنه نهوين كل عسير » 
ولاسما إنه لس امام هده الامةطريق أغر يضمن هاحماة كرعة قونة غبرهده الطردق 


م 
مد العرب كيل لقاب على اللصاعب و العراقيل 


ومها يكن من احتالات عراقيل الاجنى في سديل تحقدق هذه الصورة في 
برجكت! الاوق الق ف توعطلة خطية نو يور فرويف توظل الى فاك الطفنقة "قاد 
لا نك في ان الامر قشبلل كل شيء هو امر العرب انفسهم والارادة ارادتهم . 
ولقد كانوا بسجاون في نضاهم القومي خلال اطقبة التي مضت ومن حين لاخر حينا 
تمزهم اانحدة و تنخسي ٠‏ عنم حمزات الشماطين من مستعمرين ومستغلين وكائدين 
وانهزاءيين » وتتاجج عاطفتهم التي لا بعرد بقرى ءلى إطفاا ديء و الني كان برتعد 
امامها كل منافق وساس وضعيف. ذامر أروع الصفحات ويضربون في البطولة 
والاستبسال والتضحيات أبهر الامثال وتقوى ارادتهم وجلدهم حتى يثيرون بقوم| 
اعجاب العالم مما وصفئا بعضه في الحزء الثاني والجزء الثالث من هذه الساسلة . 
وعراقيل الاجنبي اعم تاحح كأ مكن أن يحده من ثغرات او ضعف في إرادةالعرب 
ودغباتمم وجدهم وإخلاصم وأنانيةهم . واللحهد المنظم الدانب من انه ان سد 
هذه الثهرات فلا يحد الاحنى منفد] للدسائس والمكائد والعراق ل او يضمى المنافذ 
اماما بقدر الامكان .. 2 


ا 
تعابق, على ما حملن اباره في صرد ال كاد 

ولقد يقال أن ارتماط بعض الدول ماهدات فمها التزامات عسكرية وغير 
سكرية في حين ان بعضها حر من كل قيد قد يجعل الاتحاد بينها خطراً على الدول 
المطلقة من حيث كوه يرها الى داخل الشبكة مع الدول المقيدة . وقد قبل هذا 
حين قامت الدعوة الى اتحاد ثنائى بين بعض الاقطار . ونحن لاندري كيف 
نكن ان كورن هذا ]ذا الطلظاك كل وولة. تككاهاتي #الداعدات: الرعودة إن 
تنص على التزامات معينة في داخل اراذى الدولة المقبدة بها وحس ب . والاتحاد 
إذا قام فسوف يقوم ءوجب ميثاق مائل لبثاق جامعة الدول العربية من وجبة 
الاسلوب الفني مبدلا في الاسم والمدى وقوة الاازام والتنفيذ . ولقدكانت تلك 
الحالة موجودة حا قامتالجامعة العربية فل منع قيامها واسْتراك المقبدين والمطلقين 
على السواء فبها . ولقد كانت موجودة كذلك حبنا عرض الضان اجماعي بديلا من 
الاتحاد الثنائي فل تمنع من مضي الدو لالءربية في بحثه وايصاله الى مرحلته الكلامية 
النبائية واستراك الدول المقيدة والمطلقة على السواء في توقيع معاه دة الدفاع 
المشترك النى انبثقت منه . وخطر وقوع الدول المطلقة لو صح وروده ذاما يككون 
إذا نشت حرب عامة . وفى هذه اطالة يتكون الأطر واقعاً علمبا سواء اتحدت 
مع غيرها او لم تتحد لانما محاطة بالدول المقيدة ومن العسير عليها ان تدافع عن 
حمادها بالقرة ما ان الدول الكبرى لن تحترم هذا الحماد من نفسما وقد رأينا 
أمثلة كثيرة على ذلك فياوروبا وآسما وفي دلادنا نفسها اثناء الحرب العالمة الاخيرة 

ولقد قلنا ان خطر الوقوع في الشبكة يرد إذا صح وروده فيحالة الحرب ولدست 
هذه الحالة وائة ابدية . ومدة السام على كل حال اطول . فالمصلحة القومية تقضي 
ان لايتعطل واخالة هذه مشروع اتحاد الدول العربية الذي هدف الى اهداف 
عظيمة تتصل بصممٍ الأر كةالعر بية اهديئة واهدافها وحباة العرب وبلاده رمصاحهم 
و مستقبلهم من مختلف النواحي وفي جمبع الطروف وا الات . وتعلمة» الى ان 
تتفلات الدول المرتيطة بالمعاهدة «ؤخر لتحقرى هذه الاهداف بل وقا يحكرن 
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مؤاكر] لنداة يلاه الدول مو هيف كرن هذه التداة ا كثق مكنا ,حهننا بنتظم 
الانتحاد جمبع الدول العربية ويغدو لحا حش متحد واقتصاهد متحد وتشريع متحد 
وساسة مّحدة وبكلية واحدة حمبة متحدة قرية . 

يضاف الى هذا ان الدول المرتيطة بالمعاهدات معترف باستقلانها وسمادتها 
النامئين و>ارسة لها » وفي سءوما روح غرد قوية ضد المستعيرين والزامات هده 
المعاهدات وه متحفزون للتفلت منهاء فالاتحاد والالة هذه من أنه ان يبث القرة 
ويشدد العزية في سبيل النضال والفكاك في سُعوب هذه الدول قبل غيرها . 

وتطور روح الء_الم وما اثاره من روح التمرد والتوفر والتحفز في الامم 
الشرقبة بعسر يومأ بعد يوم استمرار نظام الاستعار والمءاهدات التي تقوم على عدم 
التكافؤ واسالرب الشياك والتطويق الراهنة فضلا عن انه يحعل امتداد ذلك الى ما 
هو سل منه اسّد عسراً . ولقد نحا بقرة هذا التطور بلاد اغنى واوسع هن البسلاد 
العربية المقبد: بالمعاهدات كانديئوسيا والما 5ستان والهاد وكانت هد المسطرين علمها 
اد وطأة من بد اصحاب هذه المعاهدات . ولقد نحت سوريا ولينان كذلك بقوة 
هذا التطور ونحن نعرف مقدار اشتداد البد والمطامع الافرنسية . 

ولقد اخذت الدول العربية اأرتبطة تسعى جاهدة في سمل الفكاك ول تعد 
تسبغ ما كانت تسيغه من قبل ؛ ولم بعد يسع الدول المسيطرة إلا الملابئة والمسايرة 
والتأوبل والتفسير ما «ؤيد ما قلناه دن أمكان النحاة وقوته بالاتحاد من حمة وعسر 
الامتداد من حيبة اخرى . هذا الى ان الدو لالناحمة قرية الشعور #طررة مانتممع 
به من عزة و كرامة وانطلاق وفخورة به ومديدة الحرص عليه . ومن العسير ان 
تخدع عن امرها وتغفل عن اي سبكة تندب لها . ولس من الصعب ارت توجد 
الصبغ والشروط التي تضمن فا ما تامتع به من حرية وانطلاق فرق كل ذلك . 

لذلك نعتقد انه يحب ان تشتد الدعوة الى ه_ذا الاتحاد وان يتضامن التخلصون 
من رجال العرب وشبابهم في تحقبقه في اقرب وقت ممكن . 

-بم- 
اعيل ا كادي اذا ل مملن الركاد مم واعرةٌ 
على انه إذا تعذر السير في مرحلة الاتحاد العام مرة واحدة فلا مانع من السير 


فيا على براح ايضاً حبث يقوم النحد في اول الامر بن اباد الثقارة في الحياة 
العصربة السياسة والاقتصادىة والاجتاعية والثقافية اي مصر وسوريا ولبنان 
والعراق والاردن » او بين بعضها والبعض الآخر ثم تيذل المساعي لاتام السلسلة . 


اماد الذ دده و العر اه اسيل مُطوات هزه المراعل 
وإذا تعذر هذا كذلك فلا مانع من ان تكون الخطوة الاولى اتحاد الاردن 
والعمراق حمث يتراءى لنا أنه عملمة سهلة التحقيق . فالاسرة المالكة ف الملدين 
واحدة ولدس سمنها اي اعتدار من تاك الاعتمارات المانعة التى تساق في صدد انحاد 
غيرها © والساسة الى ترتبطان ما وتحريات علها ايضا واحدة سواء اكانت عربية 
أو شارغنة وقد تكن هدة العئلة تحرنة تاسعة تأنى ا غيرهنا من الملؤه الغرة 
وفبها في ذات الوقت حل للأزمة الى تضبق خناق الاردت مئة بعد سلة بسبب 
عرماته مين الاشانع بوالوازه الزائة يعة انسطط. البودعل كز دده الاسان 
والموارد يا فمها تطمين لقلرب اهله سواء منهم الذين على الضفة الشرقية ام الغر بنة 
وتهدثة كُوفهم الداتم من العدو الغادر المتريص مم الرابض على حدودم الطويلة 
حدث لت الآفاق وبغدو محال النشاط والحركة والعمل والأمل واسعا امامهم من 
مختلف النواحى السياسة والعسكربة والاقتصادية والقرممة » ولعلبها الى هذا كلة 
تؤدي الى رت بد الانكليز ووطأتهم في الاردن حيث تغني الاردث عن الاعانة 
الانكليزية الني تعلهم ذوي البد الطولى في الجنش ثم في -ماسة البلاد . 
ولس من عحل ولا مبرر لتأخير هذه العملية السبلة والعظيمة الفائدة حدة ان 
الارلى اتاد اجزاء الشام اولا . نمع قوة هذه الحجة فان ت#قيق هذا القصد لبس 
سبلا وسالةا للظروف والاعشارات ابي ذكر ناهأ قبل قلمل . 


دغر ه روس العر ائيه و ال ردم ور ماما الى كفيقم عأمابر 
وروساء الاردن ورحاله مدعو وت للتدبر ف هذا الافتراح والسهي لتحقيقه 
وتسبمل أسمابه في الدرحة الا ولى لأن بلادهم في حالة اقتصادية سمئة وسكزداد 
سوء] على سوء . ونعتقد ان هذه الخالة غير خافية عليهم . وهم لا يفتأرن في كل 


مئاسة يثئيرون حديث الوحدة العربة وأهداف النبضة ويسدون استعدادا لكل 
تضحية في سبيله) . فعليهم ان ببرهنوا على صدقبم في ه_ذا القرل دون قسك 
وتسدد بالاءتدارات الشخصة وان بقدموا على ا احابمة محققة للعملية عاحلا . 
وإلا فتكون الحجة قد لزمتهم من ناحيتين الاولى ناحبة قول لا يؤيده عمل والثانية 
كونهم إذا لم يستطيعوا ان يتحدوا مع العراق اي إذا لم يستطع الأخ ان يتحد 
ويتفق مع أخبه فلس لما ان يعتبا على غيرهما . وهذا بالاضافة الى انهم ببرهنون 
على انهم غير عابئين بالحالة السيئة الني عليها بلادهم من الناحية الاقتصادية ومن ناحبة 
الامن والخوف بدافع الاعتبارات الشخصية . . 

ولا يعني هذا أن واحب رؤساء ورجال العراق في هذ الموضوع اقل من 
واجب رؤساء الاردن . فكثير منهم من رجال المركة العربية ودعاة الو دة 
العربيية . ولبعضهم مواقف ومشاريع ايحابية في هذا الصدد . ولا يفتأون مم 
الآخرون برددون واحب انقاذ فلطين والاردن في حالة اقتصادية سئة فضلا ما 
بقلقه من عدو العرب الغادر. ولقد كان موقف العر اق المسكر ي ف حر ب فلسطين 
مكتنفاً بالغموض . ووجه اليه دسبده النقد والمسؤولية على ما ششرحناه في الزء 
الخامس . فعليهم ان بتلافوا ما كان ايضاً وان يتضامئوا في تحقيق هذه الخطوة 
الني نعتقد انهم يدركون مداها واثرها في امرك العربية واهدافها وفىي ةضمة فلسداين 
الشببدة حاضراً ومستةملا . ولا ندري ماهو موقف الانكليز إزاء مثل هذا 
الاقتراح . ونحن نعرف انه كان موضوع بحث منذ مندين ول يمكن محقيقه . ولا 
نستبعد ان يكون الانكليز م الذين حالوا دونه استيقاء ليده الطولى على الاردن 
وتفادياً من تضامن سُعبي عراقي اردفي فلسطيني قد يزعجهم او يطوح بهم . ولا 
نستبعد كذلك ان يدسوا في سبيل تعطبله ءن جديد سراً إذا أرادوا ان يتظاهروا 
كا هي عادتهم يترك الامر لرغبة الشعبين . غير أن منالواجب ان يكو العراقيون 
والاردنبون اقوى من ان يحول الدس الانكليزي دون الاقدام على تحقدى هذا 
الامر الحروي جدا لحم جمبعاً وخاصة للاردنيين . فالأمر امرهم اولا وآخخراً » ولن 
يستطيع الانكليز منع تحقيقه إذا جدوا وعزموا وصدقوا في الرغبة ٠.‏ ولقد آن لنا 


ان نقدم على امور بوحي انفسنا وان لا نبالي عايريده الانكليز ار لا يريدونه(١)‏ . 
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وبعد فاذنا نسوق ما نسوق من المقترحات ال مراحلية والاخادية التي تتسع لبقاء 
اشكال الي ونظمه الراهنة في البلاد العربية على حالتها مشأ مع ما هو واقع من 
حالة الم في بلاد العرب » ولا ثراه من حرص روؤساء العرب على التمسك 
مراكزهم وكباناتهم الاقليمية » ولأننا لانرى في اي بلد الاستعداد والقدرة معأ 
على ةمق الوحدة بالفرضص والاملاء ف هده المقئة من تاريخ العرب رهور الطريق 
الدي سارت قمه ايطاليا والماننا الاتان كانتا مثل بلادنا مقسءة إلى ممالك وامارات 
ودويلات ومنها ما كان وافها لامطرة الادندمة فحقةات ره وحدتها واستطاعت 
في ذات الوقت ان مخلص الاقطار الراضخة للسطرة الاحنسة من هذه السطرة . 
وم يكن ملو كبا وامراؤها اقل حرصاأ من ملو كنا واءرائنا على الاحتفاظ بتكيانهم 
الملك الراحل كان يسعى في تحقبقمشروع مله وان العراق كانمتطابقا ممه » وان الماك قدم مشروعاً 
والعمراق قدم مشروءاً وات كلا الشروعين ميدفات الى الغاء الحواجز المرورية واحمر كية وتو حيد 
السياسة الخارحية والدفاعية والنقد » وان الفكرة كانت في طريق التحقيق . ولقد أرتفعت بعد وفاته 
أصوات دن العراق واخرى من الاردن بو حوب تحقيق الفكرة وودأ ان هذا صار في نطافقف 
الامكان ثم لم يلبك ان تعشر. وقد لمس ان للا تكليز اثرا في هذا الثعثر وهو ءا خمناه . وفي هذه الاثناء 
الوحدة الاردنية الفلسطيئية رغم ما كان من توتر عرني عام ومعارضة عربية عامة . وهو يعرف قبل 
غيره ان التفاهم العرني العام حول هذا الموضوع وما يدخل في نطاقه لن يكون لان الاعتيارات 
الشخصية والاقايمية تمقف في سببله » وهو مدروع سائغ لا يحتمل ان يكوث مثيرا لتوثر عرف عام 
اذا ا كاث برضاء الشمبين وهو ما هو حاصل . وحاحة الاردن الى تملية اتقاذية تزداد الحاحاً يوم 
والعراق ان يقدموا على تحقيق هذه العملية الاتقاذية في اسرع وقت ممكن اذا كانوا حقأيريدون 
الخير لامنهم وبلادهم ويصدقون فيا يقولون من الهم يجعلرث الاعتبارات والمصلحة القومي-ة فوق 
الاعتارات والمصلحة الشخصية . ولن يستطيع الاتكلز ولا غيرهم منم ذلك اذا ما صدقت اانيات 
وصحت الرغنات في الاردن والمراق . 


دوه 


أ فلسطين 

وما لاريب فيه ان قبام الاتحاد العسربي كفيل بغسل عار فلمطين وتحقيق 
ثأرها . غير ان هذا منوط بسرعة تحقبقه ونعتقد انه لا يحوز تأخير ثأر فلسطين الى 
حين تحقيقه إذا تأر اكثر ما ينبغي ما هو يحتمل كثيراً . لأنه كلا طال الزمن 
وطدك الفولة ايودي وعقف هذ ووها و كت كدو سانا بوعظيف اككاقانا 
واستعداداتها صار اقتلاعها أو تغمير ثىء من معالمبا الراهنة على الاقل اسْد تعذراً 
وصعوبة » وغدا ضررها وخظرها العسكري والسيامي والاجتاعي والاقتصادي 
على العرب وبلاده اسّْد واعظم . والمتتيع للحوادث يرى اليبود ناسشطين في سبيل 
إيقاع هذا الفرر اشد النشاط » وهم ينتبزون كل فرصة ومناسبة لمعا كسة مصالح 
العرب ومساعهم وتشويه اسمهم في الارساط الدولي.ة العامة والخاصة كأ انهم لا 
ينون في بث الدسائس ورمم خطط التدمير والتجمس والتعطيل والتعكير عليهم 
في داخل بلاده ايضاً . وقد ذكرنا ما اكتشفته حمكومة العراق من نواياهم الرهيية 
ومخازن سلاحهم في الجزء السابق ما من سُأنه ان يضاعف من قلق العرب وهمهم 
ويحملبم على شدة الاهتام » وهذا فضلا عن مطامعهم ونزعتهم التوسعية التي سوف 
تؤداد كما حكثر عددهم وعظمت استعداداتهم والني سوف ينتبزون أي فرصة 
مناسبة لتحقيقها تدريحياً يكل ما يكون في طوقهم . وكل هذا غير غائب فها نعتقد 
عن اذهان وأفهام العرب ورحاهم الرئسيين . 

فالصبر على الببود طويلا خطر كل الطر على كيان العرب وبلادهم ومصاغهم 
الخاصة والعاامة والداخلية والخارجية والسياسية وغير السياسسة » ومن اعظم 
واجبات العرب واخالة هذه ان لا يضيهوا لحظة واحدة في التفكير والتدبير لدفع 
هذا الخطر » ولس من شأن غير القوة ان تدفعه فضلا عن انما هي المعول الوحبد 
لغسل العار الشديد الذي اقه اليبود وحلفاؤم بالعرب واسترداد اعتبارهم في نظر 


الدننا . وكل امل واحتّال في حل مشكلة فلسطين على نحو ايحالي وءمرض للكرامة 
العرب وحقهم بغير القوة العربية عسث وسخف » لأف غير العرب م ضد العرب 
صراحة وضياً وسكو نَ ما دام العرب لا يعمدون الى القوة » والببود في الخارج 
اقرى وسائل وتأثيراً منالعرب حيّا يحيث انهم قادرون على أحباط أي بحبود عربي 
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تخ 
واس العرب فى زا الو م 
وواحب العرب في هذا الاب متنوع الحمبات . من جبة يحب أن ممم سياب 
وتوجبه الشعور العام وتقويته في هذا الاتحاه . ومن حبة يحب ان بشتد أهتام 
الكو مات العربية للتسلح والاستعداد والتدريب بأوسع مقياس بمحكن . ومن 
حبة ل #د[ب السير قُْ قدق نصوص معاه دة الدفاع المشتر[ك كل حك واخلاص 
وسرعة . والامران الثاني والثالث ما يحب على سْباب العرب ومنظاتهم. وصحافتهم 
ووعاظهم و كتامهم وخطباوْم الدعوة اأمها ومطالية الكو مات بها 
»ةا ب 
ا مرعل الرولى فى شرا الوامب 
وقد نكون افتلاع جدور الدولة المبودية غير مكن مرة واحدة وانه لا بد له 
الاهم ف قضاءا الحدود واللاحئن وتدودل القدس . وإذا قأامت الحكومات العر بمة 
في الامرين السالفين ‏ تطسق معاه_دة الدفاع, وسدة الاهئام للتسلح . ضحد ودأب 
ارايو ا ا ا ذالم يماعرا. 
الحكومات العربية وأبت ان تسجل على نفسها ظ5 عاراً جديداً قد يبحكون 
اسّْد من الاول وانكى . وهي بعد اعضاء في هيئة الامم التي قررت تلك القرازات 


العرببة بعد منظمة اقليمية من واجببها تأمين السلامة والسلام في منطقتها. واستمرار 
ملنوث لاحدىيء جر دهم النبود هن كلع مقومات الءأة» وثم الان سصر فوت بأملا كهم 
ولموهم وحةوهم وقراهم وبساتينهم ومرافقهم بغياً وعدوانا واصحاما ف عل 
حالات البوّس واطرمان » وبقاؤه على هذه المال مما يؤدي الى الاضطراب . 


املاب ذلك و صمر الم 

ونعتقد أ نالحكومات العربية إذأ وقفت وقفة قوية حماعرة بعد ان قد استعدت 
في التسلح ونظمت خططبا وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك تستطبع ان تحقق تنفيذ 
تلك القرارات دوث ما حاحة الى استخدام القوة ايضا ٠.‏ و نقول ه_دا 7 
ناسين أن انكلتره واميرا وفرنسا اعلنت في بمامما الثلائثي الذي ذ كرناه في 
السابق عزمما على منع اي تعديل 0-0 0 داق انا مذ 
موففين » ام تكرار ونا في البلاد العربية وآما الضغط على الببود وارغايم 
على تنفيذ قرارات هيئة الامم . وقد رأينا كيف كان امر كوريا وما #لله من 
غصص وندم وحسسرة وفواجع . ولا يرد ان أصبع الروس كانت فى "وريا » فان 
احمّال المضاعفات الداخلية والارجية في الشرق العربي مخزن النفط الاعظم لا يكن 
ان يغيب من بال الدول الثُلاث الى درح.ة ان يجعلها تقدم على #ل عنيرف حماعي 
ضد العرب » وخاصة ان موقفهم مبررات قوية ل تكن في ظروف. كوريا » لانم 
لسسوا مفتاتين على المبهود ولا باغين وائما ه يجعاون انفسهم اداة لتحقرق قرارات 
هيئة الام وصيانة كرامتها ما فعلت اميرك والدول التي انحرت معبا ... 

فالامر اولا وآخخراً في يد العرب ورهن يحدهم واخلاصهم وايانهم بقضاياهم » 
ولقدآن هم ان يحدوا ويخلدوا ويؤمنوا هذه القضايا م آن هم أن يتحرروا من 
تهيب هذه الدول وملاينتها » وهي التي لا تفتأ تصفع العرب صفعات بعد صفعات 
في مختلف اأواقف والمناسيات بعد صفعتها العظمى هم في أفامة الكيان الببودي 
وبذل كل جبد في توطيده . ولا نعتقد ان هذه الدول تستطبع ان تفعل بهم ١‏ كثر 


ما فعلته إذا ما اسند السخط والطقد عليها - وهو مايحجب على ساب العرب 
وتشددت الحكومات العرببة في خطتم! معبا » بل ان من المحتمل ان تعدل هذه 
الدرل خطة الغدر والبغي والاستبار الي تسير فيها مع العرب تعديلا كثيراً . ولقد 
مشى العرب في ركاما طويلا وسابروها اعظم مسابرة وضحوا بدمامهم وبلادهم في 
سيلبا فلم يكن منهم لها إلا تلك المراقف الاثيمة في كل مناسبة . 
ده 
الروء الزي ينطع الف لطبي وده اله نفو دو ! ل 

ويستطبع الفلسطينيون ان يقوموا بدور عظم في المرحلة الاولى اي في مرحلة 
تنفيذ قرأرات هيئة الامم وه علىاتم استعداد للقيام به فضلا عن استعدادهم للمساهمة 
في اي دور او حر كة انقاذية كل قوامم وتقديم اعظم التضح.ات الى مكن ان 
ثأرهم وغسل عارههم بكل قلب وحرارة وايمان . 

وانه لمن الممسكن اعداد عشرة آلاف مناضل منهم على الاقل على ان تأخذ 
الحكومات العربية على نفسها تدر يبوم وويلهم وتنظيمهم في وحدات صغيرة ذات 
قمادة خاصة » ثم نوز يعهم على الحدود » فاذا ما جاء وفت ارغام المبود بالقوة على 
تنفيذ قرارات هيئّة الامم كانوا هم الطلائع . ونكاد نقول اننا على بقين بأن هؤلاء 
المناضلن إذا سمح هم لسستط.هوت ارك بقومو! بغارات قوية مستمرة تزعج اليرود 
ايا ازعاج وتحملهم على قدول المعلاوب منهم الى الس يدر واد عر ارات 
الامم دون استراك الجدورش. ولن تزيد اكلاف كرينهم وتجبيزهم وكوياهم فيالشهر 
عن متي الف جنيه » وهو مبلغ زهيد جداً إذا ما قيس بآثار العمل ونتاتجه وحمول 
جداً إذا ما وزع على ميزانيات الحكومات العربية الني لا يقل جموعبها عن ثلامئة 
ملبون جليه . وقفصارى ما نكون على الخمرش العر بمة ان نتحمي حدودها إذا ما 


حدغ قات 


حدنت البود أنفسهم بالعهدوان علءها حةه مطاردة المناضلات و حة حرق مواد 
الهدنة » وان تحبط غارات المبود الجوية إذا ما ارادوا التبويش على الملاد العربية 
ها واثارة اعصاءا . 


وللقارىء ان يتصور ما تستطيع ان تفعله حسمائة عصابة كل واحدة مؤلفة هن 
عشسزين مناضلا على رأسهم ضابط او قائد منهم منتثرة على طول دود ما يحتله 
ااديوة قفن فلنيطن ين الشمر قرو القتيالواطدوق التثاو) ونظيا وفك خظة ترسوفة 
حبث تستطيع كل وحدة ان تقوم بحر كة واحدة في كل يوم على الاقل من تدمير 
ار خطف او قتل أو نهب او تعطيل اسلاك او نسف أو تخريب طرق ومعابر الخ 
ولا يداخلنا اي سك في ان سبرين او ثلاثة تواصل هله الوحدات اعماها على 
هذا النمط يومياأ فبب' كافية لمعل اليهود يجنون قلقاً واضطرابا وخوفا ولن 
يستطيعوا ان يقاباوا هذه الوحدات مقابة حربية لأن خطتها ستكون كرا وفراً 
على اسلوب حرب العصابات الي اعتادتها والتي ازءجت بريطانيا العظمى أي ازعاج 
وارتمتها على التسليم بجا كان يطلبه العرب ولو نظريا على ما فصلناه في الجزء الثالث . 
وقصارى ما يمككينهم ان يفعلوه أن يعتدوا أ قلنا على الحدود أو يقوموا بغارات 
جوية على المدن العربية » وتكون الجبوش العربية مستعدة لهم فتفشل حر كتوم . 
ولندعبم هذه المرة هم الذين يشتكوت على العرب لمجاس الامن بعد أن فعاوا بنا 
الافاعيل وخرقوا حدود الهدنة وشروطها مراراً وتكراراً رحققوا كل ما قصدوه 
وضربوا بأوامر هذا المجلس عرض الطائط » وكان ةءارانا ان نتكون من الشا كين 
المستحدق للرحمة والعدل من هم حرب عليها » ولنخاتل هده المرة بعد ان خاتلوا هم 
مراراً وتكراراً على ما شرحناه في ال+زء السابق » هذا إذ لم ثر الحكو مات العربة 
ان تبدأ هي اليبود بحبوشها او لم تر أن تقابل حركاتمم التي يمكن ان تحدثهم نفسهم 
ما على ما ذ كرناه . اما اذا فعلت ذاك او هذا على الاقل وكانت مستعدة منظمة 
ما قلنا فان منالممكن ان يكون فما تفعل تحقيق الامل القريب والبعيد معأ بسر 
ومدة وج-يزة . ولعتقد ان اليهود يهوسون بقوتهم كثيرا وان هناك اقلاما عرببة 
نساعدهم من حدث تدري أو لا تدري على دعايتهم التبويشية » ونعتقد ان قوى 
الجبوش العربية في حالتها الحاضرة فوق الكفاية للمبمة إذا قامت بواحبها بوحي 


اج#4 - 


الاعتيارات العسكرية فقط فكانت لها قمادة واحدة نافذة وخطة واحدة مدروسة 
مما هو كقفيل به تنفيذ معاهدة الدفاع المشيرك » لا سها انه برصد مند سنتين و ينفق 
في سبيل تحسين حالة الجيوش العربية واتام تجبيزها اموال طائلة وخاصة في مصر 
وسوريا . ونعتقد ان الجوش العربية ضباطا وجنوداً لا يقاون تحرقا عن الفلسطينبين 
الى منازلة الببود واقتلاع جرثوءتهم وغسل العار عن الامة العربية بدمائهم 
وبطولاتهم وتكذيب اليبود في تبجحهم الكاذب بأنهم قد انتصروا على جبوش 
الدول العربية السبع عسكريا مفترين بذلك على المقيقة المعروفة من انه لم يقع 
حرب فعلية بينهم وبين العرب ومن ان خسران العرب لمعر كة قد كان لأسباب 
داخلية وخارجية ليست قة عدد العرب ولا مسجاعتهم منها على ما شرحناه 
في الجزء الخامس » كا نمتقد أن الامة العربية في جميع الاقطار وعلى اختلاف 
الطبقات والفئات مستعدة للتجاوب مع اي حركة ودعوة في سببل ثأر فلسطين 
وغسل عارها » ومستعدة لتقديم كل تضحية تطلب منها » وقبول كل أمر يفرض 
عليها إذا ما جد الجد ورأت من حتكوماتها عزما وتصمها . 
5 
تعلبى, فى صر د موقفف الرر ديم 

وقد يكون هناك ثغرة مهمة » وهي عدم اندماج المملكة الاردنية في معاهدة 
الدفاع المشترك اولا ويد الانكليز الطولى في جدشها وسياستم! ثانياً . ومع اعتقادنا 
ان جنوه الجش الاردفي وضاطه العرب متحرقون لمنازلة اليبود واخذ الثأر ويحو 
العار وان ضير القابضين على زمام الامر في المملكة وعاطفتهم لا يعقل إلا ان 
تكون مشار كة لسائر العرب في سُعورهم ونحرقهم فضلا عن المقين التام من اندماج 
اهل المملكة في ذلك اندماجأً تاما » وان هذا قد يسبل التفاه والاتفاق على سد 
هذه الثغرة على وجه مرض لا تذكرر معه الصور والمشاهد الالبمة التى كانت فى 
حرب فلدطين وقد يبد لاسرا كبا مع الحكومات العربية في عزيتها بقلب وجد 
فانه في حالة عدم امكان التفاهم والاتفاق ‏ اللذيئ من انتمل جداً ان يحول الانكليز 
دوا بأساايبهم الماكرة ‏ يمكن الاكتفاء منها يحفظ حدودها وهو ماستفعله بطبيعة 
الخال . وحينئذ تأخذ الجبوش السورية والابنانية والعراقية من الشمال والجيوش 


المدسرية والسعودية والمانية من الجنوب على عاتقهم العمل في الممدان لقابة اليبود . 
وقد يتطور الموقف فتحقق الغابة القصوى ولا يقف الاءر عند تنفيدذ قرارات هئة 
الامم . 

على أنه إذا لم تتحقق هذه الغاية في هذه المرحلة فيحب ان تكون نصب اعين 
العرب لبحققوها في مرحلة تالية لان وحود دولة 1 موه في قاب بلادهم خطر مستمر 
عليهم جميعا مها كان حجمها وقوتم! . وقد تسنح الفرصة فيتكون تحقيقها في المرحلة 
التالية أبسر منالا عليهم » ولا سا انهم إذا مكنوا من محقيق المرحلة الاولى بغا.ءون 
اسياد الموقف في الشرق الادفى ويصمح في استطاعتهم تضبيق الخناق على اليبود في 
الرقعة الضيقة التي يكونون قد حشروا فيا فبمهدون بذلك لنسفها حينا تسنح تلك 
الفرصة . 

واننا لئرى بعين اخيال ونحن نتكتب هذا الآثار العظيمة التي عكن ان يحدها 
هذا العول القرمي اجماعي والنجاح فبه فتستولى علينا هزة سديدة من النشوة 
والعزة » لان هذا العمل والنجاح فيها - وهو ما نعتقد حصوله في هذه المرة ‏ 
متكرة 3ن لان الانة الريية من ديد رلافة قررة رانعقم روف كاين 
برائن المستعمرين الباغين في المشرق والمغرب العربيين» وسيرها قدماً الى الاهداف 
العظمى التي تستهدفها المركة العربية الحديثة . 

اما إذا تلكأت الحمكومات العربية في السير خطوة عملية مثل هذه الخطوة او 
ما في مداها على الاقل وطال الامر فقد يصبح الامل سرابا وتكون قد سجلت 
مرة اخرى على نفسها وتاريخ حقيتها عار الابد وذله وسعحت برسوخ جرثومة 
السرطان الرهيب وانتشارها في جسم البلاد العربية حمعاء » فضالا عن ما تكون قد 
اضاعته من فرصة #ربة سهلة لمعاهدة الدفاع المشئرك ومداها والاثار العظيمة 4 
مكن أن يحدثها النجاح فيها وما تكون قد حلمته علمها من احتقار الامم للا 
العربية ودوها العديدة وسخريتها منها . ويحب على ساب العرب واأنظات رن 
وخطباء العرب ووعاظهم و كتاءهم ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك بحيث تصبح 


استحابتها ما لا مناص منه » يا ّي على الذين بة.ضون على ازمة الحم في البلاد 
العربية ان يستلب.وا ضائرهم وان يستثيروا عزائهم وان يتقوا الله في امتهم وبلادهم 
ومستقيلها وان يدر كوا ان الامر لا يعنيهم وحدهم وانا يعني الامة العربية جميعبا 
الى اجمال عديدة وبعني حماتها ومضلعما وثرفها .و كرامتيا وتاريخبا ومقدساتا » 
وان مدىالفرصة امامهم لابعدو سنتين او ثلاث تم تفلت منالامة العربية الى مدى 
اجبال عديدة وانهم في اضاعة الفرصة يككونون قد سحلرا على انفسهم فضلا عن 
امتهم عاراً لا محى . 


لم4 سس 


المصر الال عسر 
اا اهرس الفو صم الا ئمرى 


500 

وللع رب قضايا عديدة مع الاجانب غير قضية قلسطين متصلة يصميم كيانهم 
القرءي وسماد مم وحر نتهم واهداف حر كتهم القومية الحديئة » وهي قضايا مصر 
والعراق والاردت وسواحل حزيرة العرب الشرقية والمنوبية اللي طرفها الثاني 
الانكليز » وقضايا المغرب اله._ربي تونس والجزائر ومرا كش الي طرفها الثاني 
الافرنسيس» والتي هي في المقيقة مظبر من مظاهر الغدر والخيانة والجشع والتكالب 
ودوح التحك الني اتصف بها الانكليز والافرنسيس منذ مئات السنين » والتي لم 
يحد فيها ما طرأ على البشرية من تطور ودب في العالم من روح جديدة ونشر 
ووقع من مبادىء وهوائيق دولية فثيلا ... 

»1# 
مطائر الد تكلم دمو اففربى في مهم 

ومن عجبب أءر الانكليز ومظبر روحهم الاستعارية والتسلطية انهم مند سبعين 
سئة وهم بعدون مصر بالجلاء ثم تخلقون اسبابأ محلية وعالمية لاخلاف هذه الوعود 
درن خجل . ولقدكان حرصبم على السيطرة على مصر وقناة السويس منيعثاً عن 
حر صهم على حفظ طريق مواصلاتهم الامير اطورية الف دية » ومع نهم قوذوا 
خيامهم عن هذه الاميراطورية وجارا عنالهند وسقطت بذلك الحجة التقليدية الزائفة 
الني ظلوا يتدرعون بها فانهم ما يزالون متشبين بموقفهم الباغي الوقح ويتفئنون في 
خلق الذرائع والحجج الواهية من اجله . 

وقيد توا جد قبلطر ا عل مضي :ف الم والاشناد زازرة الف قور 
الاقباط من المساين والاغنياء من الفقراء والفلاحين من الملاكين » وتعطيل قوى 
الامة ومواهبها وتجبيلبا وسل يدها وروحبا والتللط على كل شيء من مرافتي 


البلاد ودوائر المتكم ومناهج التعلم والتشريع يسبل ابقاء يدهم قوية نافذة . ولا 
داعن المسريية: ما بدا من التدتق والتوفن عنس اطرى الغاللنة الاوى: ىسل 
الفكاك منهم او التنفس على الاقل لم بتورعوا عن ارتكاب كل قسوة لقمع الطركة 
وإحباطها . وظلوا نحو حمس عديرة سنة وهم تفننون في المداورة والمراوغة ابتعاداً 
عن التسلم يحق مصر في الحرة والاستقلال الكامل وانتظاءها في سلك الدول 
المستقلة » ول يخففوا قبضتوم إلا بضغط ظروف سياسية عالمية من جبة وبعد اف 
صلم الممربون من حبة أخرى بشيء غير قليل ما كانوا بريدوته وخاصة بقاء فداه 
السورس ومنطقتها نحت احتلاهم وجعل مرافق مصر العسككرية والاقاصادية نحت 
تصر فهم إذا ما استمكوأ 5 حرب حمث أامكن بدلك عقد مماهدة عام 5 
ودخلت مصر اارب الى جا نبهم ف المرب العالمية الثانية واستجايت أيهم في كل 
ما طلبوه واقترحوه من تشريع وتوين ونحبدش معرضة نفسها من اجليم لغارأت 
احور وغزوته وتهديده ؛ وقد الها من ذلك غير قلمل من الضرر والخسارة . 

وهن عجيب آمر الانكليز في. مطامعبم وعراميهم ومداوراتمهم انم لم يكتفوا 
فا الأزية دمي ف هته المفاهذة من التز امات لق "لوقتف اطوبوخطرها اذه 
غقيرن عئنة ها انها نارون عر اأبيية جو انقالات مهو الجاع حرف تجار 
مرافقبا وتشريعها لمطالب الانكايز وحركات وحاجات جيوسهم بل جعاوا تعديلبها 
منو طّ ععاه_دة جديدة يكون التحالف ببنهم ولين مصر اننا عمو ف ك) حعاوا 
معر مازمة يعقد معاهدة جديدة على ه_ذا الاساس حرنا تنتبي مدة المعاهدة , وقد 
نصت المعاهدة على ان الملاء الانكليزي عن قاعدة القناة منوط بغدو المجش 
المصري قادراً على الاضطلاع بمساء الدفاع عن هذهالقاعدة» و جعل وناترهنا بقناعة 
الانكليز مذه القدرة . ومعنى هذا وذاك بتعبير اخر انهم فرضوا في هذه المعاهدة 
وجودهم وخلفهم واحثلاهم على مصير الى آجل غير مسمى ... 

وينطوي في قضية مصر قضرة السودانالمصريالعربي الذي هو جزء غير منفدل 
عن «صر 5 سكانهة و لْمَنّه وتار له وروحه ومحصاطه !اتلوعة . وبتحاهل الانكايز 
هذه القنة الى يقس ما امغيريوت والنبواننوفعان المراء :و ونون ى شل 
العقبات والذرائع لفصل السودان عن مصر والاستيداد في السيطرة عليه » ومن 


وى وا د 


جملة ذلك تشجبع بعض الطامعين فيالمخاصب من ابنائه وتأليبهم شد مصر وَقضويرمم 
اياهم اصحاب الشأن والمصالح القيقية الذين يحب ان يكون ارأهم الاعتيار الاول 
ما اعتادوا ان يفعلوه في كل بلد تكب بهم . ولقد اشتركرا في الملة التي ذهبت 
لاحم اد الثورة المهدوية بامم مصز » ثم ارتموا ال كومة المصرية على التوقيع على 
معاه ددة تسجل هم حى المشارة في حم السودات » ولم نكافوا . مدا فقد ظلوا 
ينقضون نصوص هله الانفاقية في كل فرصة ومئاسية حتى انقلب الامر راض على 
عقب حيث تضاءل ىق مهر وسلطانما واصبحا حبرا على ورق في حين غدوا م 
المسشدون في حككمه المتسلطون على مرافقه . 

ولما رضءت اللمرب الوالممة الثانية اوزارها » وكانت قد وضعت مواثيق همئة 
الامم التي تنص على مان السلام العام اجماءي وتهدف اليه وتقرر عدم راز وجود 
جلود عضو فىياللهميئة فيارض عضو آخر بغير رضائه بادرت مدر الى مطالية الانكليز 
بتعديل المعاهدة عا بتفق مع ذلك واخذت تلح على وجوب جلامم عن ارضها ورفع 
يدهم عن السودان لدم الوحدة الطمرعية لوادي النيل' وند كر با كان من مو اقفبا 
وتضحماتما. » وتذوه بأن مصر الصديقة خير من مصر الحتة . ولكن الانكليز عمدوا 
إلى المراوغة والمداورة واخذوا يعلنون مسكهم بأحكام المعاهدة التي زعموا انها 
عقدت ووقعت بحرية تامة في حين يعاهون قبل غيره انما معاهدة قبرية عقدت و مصر 
تحت احتلانهم وسبطرتهم ولم يكن هم مناص منها ولا حرية واختياد فيها . 

وقد جرت مفاوضات طويلة ومذنة بين مدر والانكايز في ه_ذا الصدد حتى 
بدا في وقت ما ان هؤلاء اعتزموا مسايرة مصر بعض الشيء حيث اعلنوا سنة ١615‏ 
استعداده لاجلاء عن مصر دون قبد وشرط في مدة تنتبي في سنة 19445 وموافقتهم 
على وحدة مصر والسودان تحت التّاج المصري » ولكنهم م يلبئوا أن نكصوا عن 
رعدهم كعادتهم ٠.‏ 

وسكت مصر امرها الى لس الامن واد لت بالحجحج القوية المدعمة بالاسانيد 
ودفعت صوتها قوياً داوياً بطلب خروجٍ الانكليز من اراضيما وحقبا النام في 
ذلك وسقوط المعاهدة وبطلانا بعد ما قامت هيئة الامم فلم يكن لشكراها اثر 
ايحابي لآن هذا المجلس وهيئة الامم معه قد أصبم أواة انكلو امير كية يتحرك 


١٠و‎ 


باخارة اميرما وانكلتره ولا يقف موقفاً مناقضاً لما تريدانه او ثريات فبه مصلحة لما 
من قريب أو بعيد . وكل ما كان منه إزاء صرخة الحق الداوية انه نصح باستئناف 
المفارضة واستئفاد الجبود في سلما : 

ولقد استؤنفت المفاوضات ثانية وظلت مستمرة نحو سئلة ونصف والانكليز 
يتفننون بالمطالب والمقترحات التي ترمي الى ابقاء احتلانهم وسبطرتهم العسكرية 
باذاومدهن الاعالنت .: 

ومع انهم ينذرعون كا قلنا بتلك المماهدة الراطلة فانهم منذ سئين وم ينقضون 
احكامها من جانبهم بمختلف الاْكال والمواقف جرياً على مألوفهم مناعتيار انفسهم 
احراراً في خيانة عبودهم مع غيرهم إذا كان اضعف منهم واعتبار هذا الغير مسؤولا 
بكل تدقيق عن عبوده معبم .. 

ولقد اهملوا اعداد اليش المصري وتنظيمه وتسليحه وتقويته ايام سيطرتهم 
الشديدةعن قصد» واستير وا في هذا بعد عقد المعاهدة برغ مافي نصوصبا من التزامات 
عليهم . وهم الوم ينسون جريتهم هذه ويتذرعرن بضعف مصر عن الدفاع عن 
نفسها وعنالقناة واضطرارم الى ملء الفراغ » ثم لا يألون جبدهم في وضع العقبات 
مختلف الاساليب ليحواوا دون محقيق ما بدا في مصر من رغة صادفة وبذل سخي 
في سبيل تقوية الجدش وتسليحه حتى يغدو قادراً على الاضطلاع بالعبء ,ٍ وهذا بالرتم 
عن ايحاب المعاهدة الني بتذرعون بها عليهم مساعدة مصر على تنظم وتقوية وتسليح 
اش ء ولا يكتفون بالامتناع عن القيام بالتزاماتهم من بلادهم بل يبذلوت كل 
حبردهم لبحولوا دون مصر وحاجتم! من السلاح في غير بلادهم ايضا ما أمكنهم 
ذلك ... وكل هذا بقصد تبرير احثلالهم وسبطرتهم العسكرية . 

ومناسخف ما يضحك من تنافضهم ظبورهم ؛ظبر المشفق على مصر من وقوعما 
في برائن روما وبراثنهم ناسبة فببا وخاصة في سودانها بكل سدة . ثم هم إلى هذا 
يتبج.ون كل التبجم لكل مظبر من مظاهر الود قفد ببدو بين مصر وروسيا » 
ولكل دعوة إلى عقد مئاق عدم اعتداء بينها لتزول هذه اتحارف وتسقط اللحة 
الي بتحدحوت ما .. 


ومن اسخف ما يضحك من ذرائعهم في أمر السودان تكرارهم لنغمة رغبتهم 


لا لآء ١‏ ب 


على بسط «صر سيطرتها على السودان لتستعمره ! ويتفنئون في إذاعة هذا المعنى في 
العالم و تلقمئه للسوداندين والظبور عفظبور المدافع عن حربة السودان واستقلاله 
و نجنديه الاستعار المصري مع مأ هو واقع حاهم من الحم والتصرف قمه وتسلطهم 
على مم مرأفقه. رمع ودأ التظاهر بالمر ص على حى السواوين 5 تقر بر مصير ثم 
فبم يرفضون تحدي مصر والسودان معأ باجراء الاستفتاء ويتوارون وراء عدم 
نفج السودانيين ومساس الطلاحة الى عشرين سنة اخرى للتمكنوا من ذلك غير 
خجلين من عار اهمال السودانيين خلال الستين عامأ الفائتة . 

وهكذا بظل الماطق مسوخاً مثوهاً في افواه الانكليز الذين لا يبالوت بأي 
تناقص بدمغهم وخزي كخزهم واغراق في السخف والفارفة يرتكسون فيه في 

ولقد ظل مووف موعر قويأ ف صددة مطاممها الموهريين وهها الملاء النام 
ووحده مصر والسودان 4 ووصات المفارضات الى ال مر حلة الى لم يكن معدى فمهأ 
المراوغات والمقترحات استيقاء ليل المفاوضات مدوداً ولباب الداع مفتوحاً » 
ولسيطر مهم العسكربة على مور والاستعارية على السودان قاعة ل بعد يديا » 
وانه لا مناص لهم من الصراحة » فالقي وزير خارجبتهم في البرلان بيبانأ مطولا في 
هر موز 146١‏ أعان فيه انه لن بسع حكومته إجابة مطلبي مصر لأن من حى 
عن الدوءميونات من جبة والدول الغربية من جبة اخرى لا يسح لهم بالتخلي عن 
مر كزهم العسكري في الاراضي المصرية ! وانهم سيظلون متمسككين باحكام معاهدة 
سنة ١9685‏ ومثمتءين عا منحتّه لهم من حقوق غير معثر فين لمصر بحقها في الغانا من 
حانيها وغبر عابئن هذا الالغاء إن فى أقدمتثت عليه ق4 وإن بريطانية لا تستطبع ان 
زتحلى عن الوفاء بالتزاماجما اال ولية إذا رفضت مهر بناء علا وما معأ على شين 
جديدة ! رإن مصر لتخدع نفسها إذا هي ظنت ان في استطاعتها ان تقف موقف 


المتفرج المحايد إذا ما اشتبكت اهرب بين الممسكرين المتناحرين ! وقد خص 


لدادثيا.ء ١‏ ل 


لا ار ا ائيل يح زا كبير من بانه اكد ما فررناه فى اجزاء 
هذه السلسلة هن المقاصد والندات والساسة المر كزة التي كان الانكلمز وظلوا 
فهر سد ل في قيام الكيان اليبودي في قلب بلاد العرب وتقويته وحايته 
رع انرف العرب وعو اطفهم و مقدساتمم ودمامم 2 لسكون فم أقطة ارتكاز و وسملة 
تهديد ومخويف وسيطرة في الشرق العربي عامة وحائلا من الموائل دون نحقق 
اهداف الحرة العربية الخدية . 

ومن ادير بالذ كر ان المعاهدة المصرية الانكليزية نصت على ان وجود 
القرات الانكليزية في منطقة القناة هو للتماوت مع القوات المصرية لهمان الدفاع 
عنها باعشارها طريقا للمواصلات العامة والامبراطورية الى ان يحين الوقت الذي 
يصبح الجدش المصري قادراً على كفالة حرية الملاحة فبها وسلامتها التامة وحده في 
حين ان الانكليز يقولون اليوم إن إصرارهم على الاحتفاظ عر كزم العمسكري 
واافر لإدفاع عن الكرق الأودط با ف عن الدومنيونات والدول الغريبة وفي 
دان انهم يحولون بكل قوة ودأب ضد تسلح مصر وغدوها قادرة على الاضطلاع 
عساء الدفاع عن القناه عفردها ولس فقط من بريطانية بل ومن ع أي كان تحار ل 

مصر أن تحصل منه على السلاح والعتاد الذي يجعلها قادرة على ذلك !ما فيه نقضص 
صربح لنص وروح المعاهدة التي يعلن الانكايز انهم متمسكون بها نصا وروحا 
وأنهم سيرععمون مصر بالقوة على تنفيذها واستعال المقوق ابي محولا إباهم ! 

وفي هذه المعاهدة نص يحظر وقوف احد المتعاقدين موقفا يضر بمصالح الطرف 
الثاني وبعا كسها » ولكن الانكليز ل يبالوا بهذا النص حيث ظاوا يقفون المواقف 
الضارة بمصر ومصاها و كر امتها منفردين حينا ومع شركاءهم في الآثام والجراتم 
حمنا آخر . 

و يكن بد لصر من ان تقف الموقف الواجب فالقى وزير خارحيتبا في 
البرلمان في سبر اغسترس ١960١‏ ببانا مطولا رائعا فند فبه حججج الا ذكلمز ور فضح 
نواياهم ومقاصدهم ومر اوغاتهم » كا نوه كا ندهم في قضمة فلسطين , | ودمغهم بأنهم 
اسا ا اول عبده الى اخر ما وصل الىه من نتمحة مشئومة 
عن علم وبنبة و بقصد ارغام العرب ومئاهذة اهداف حر كنم القرممة الحديئة ' 


ساعجءه١إ‏ ده 


واعتبر ببان الوزير الانكليزي اغلاقا لباب المفاوضة فأعلن عزم حكومته على 
الغاء المعاهدة وابطال مفعوها مما يترتب عليه عدم التعاونالبات بين مصر والانكليز 
واعتبار وجود الانكليز في مصر والسودان عملا عدوانيا منحق مصر مقابلته بالمثل 
ها تستطيع » وما بنطوي فبه ايذان بحاول مرحلة نضالية شديدة بين العرب 
والانكليز في سديل القضبة المصرية ااتي هي من أهم فضايا العرب » والني لا اثر 
عظيم او الأثر الأعظم في مستقبل الحركة العربية الحديثة . 

ولقد ريع الاتكليز منهذا الموقف ااد الذيوقفته مصر والعزية التي اعلنت 
اعتزامها فعمدوا اولا الى الدس واخذوا يقولون ان بيان وزير الارجية المصرية 
لاعثل رأ بحاس الوزراء وان بين الوزراء معتدلين لا يقرونه فكذيهم الوزراء 
ورئيس بحلس الوزراء واكدوا ان البيان كان جمعا عليه ومعبرً عن _وجبة نظرمم 
ووجبة نظر الشعب المصري كافة » فعمدوا ثانيا الى المراوغة في القورل إن وزير 
خارجيتهم لم يقفل باب المفاوضة وإن تفسير مصر لبنانه خطأ » وارسل الى رئس 
الوزراء ووزير الخارجية كتبا خاصة بو كد فيها هذا المعنى ويلح عليها الاتئاد في 
الخطوة التى اعلاوا عزمهم عليها. ولكن مصر تبدو جادة حازمة في الموقف بعد مأ 
بلت من الانكليز ما بات من غدر وكذب وعراوغة . اخذ الله بسدها )١(‏ . 


١1 5‏ 5 
موائقف الا لكلمرٌ و ملاب فى في العرا7» والز دنم 


وموقف الانكليز في العراق نفس موقفبم في مصر . فهم قد ترمموا السيطرة 
علبه ححة حفظ مواصلاتمم الامبراطورية الهندية ولكنهم ظلوا متشيثين يها بعد ان 
قوضوأ خيامهم عن الامبراطورية وجلوا عنبها . ورتم عروده التي قطفوها املك 
حسين فانهم حاولوا ان يجعاو! سبطرتهم عليه سيطرة استعرارية حتة منذ أن تمكنوا 
من احتلاله في اثناء الحرب العالمية الاولى . ومع انهم اضطروا الى التخفيف من 
غلوائم حبنا ثار العراق ثورته اللاهبة في سني ١419‏ و٠48١‏ ولا بنوا بعض الشيء 
ورضوا بقيام دولة عراقية ملكية فيصل بن الحسين فانهم ظلوا يصدرون عن تلك 


+ م لما عع مده مس وده وهو سج رصان ون 2 وم وز وميه مه هرم وج ير مه وض سه هس مده ونيم 


. أرسلنا الكتاب الى الطبع قبل أن تخطو مصر خطوتها الحامة المرتقية‎ )١( 


عش هه أ اه 


الروح في الحقبقة » وكانت المعاهدة الاولى التيعقدوها لنحل محل الانتداب انتدايا 
مقنعا خولهم أن يكونوا اصحاب الدأن الاول في السباسة والجيبش ودوائر 
الحكومة ومشاريعبا وافتصاديات البلاد وان يكون هم قواعد وقوات عسكرية 
قبا . ومع انهده المعاعدة قد عدلت تعاهدة اخرى سئة ١48.‏ خففت عن العراق 
بعض القيود الا انها ظلت تجعل الاتكليز اصحاب شأن في كثير من سْؤونه وخاصة . 
في جدّه وسباسته و مشاريعه وثرواته م خو لنهم اتخاذ قواعد وأيحاد قوىعسكرية 
في | كثر من مكان منه وتسخير مرافقه في اثناء الحرب وخطر الحرب وجعله مراً 
امبو سشهم في أي وقت»ا نصتعلى ودوب بقاء اساس التحالف العراقى الاتكليري . 
قاء) في اي تعديل يدخل عليها قبل انتهاء مدتها وه يخس وعشرون سنة ووجوب 
عقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حينا تنتبي مدتها! ويعرارة ثانية نصت على ضمان 
سيطرتهم بأي اسلوب كان الى اجل غير مسمى ... ولم يقصروا في نقض سُروط 
المماهدة كلما اقدضفت ذلك مصلحتهم وخططم على جري مالوفهم في حين يتشدوون 
كل التشدد في التمس كما حرفا وروا بالنئسة للالئزا مات التي رتبت فيها على الع راق . 
وقد دسو! 0 ظروف وحوادث كثيرة بين طوائف العراق واحئاسه 
واقلاته حمث سّحعوا يعضها على التمرد وخوفوا بعضها من بعض لتظل حالةالعراق 
الداخلية برك وسُؤونه متعثرة بسبيل توطبد سيطرتهم وخططهم الاستعارية . 
وكها طالب العراق بتعديل المعاهدة ابتغاء القكاك من براثئهم واحتلالهم تفئنوا في 
خلق العراقيل وبث الوساوس والدسائس للحماولة دون #قمق ذلك 3 0 
قي اذهان القائين على رأس العراق قناعة بأن كيام قات بهم فاستدوا في التمسك 
م والتوائق معبهم والاندماج ة في سباستهم . 

و امر هم في شرق الاردن قام منذ اصله على الغ در واطأمائة . فالمنطقة كانت 
متصرفية تابعة لولاية سوريا وظلت كذلك طيلة العبد الفيصلي .1647٠--1١1414‏ 
ولكن الانكليز كانوا يترسمون السيطرة عليها وعلى فلسطين معأ » فبي متصلة يحدود 
الحجاز ونحد والعراق معأ » وفي حدها الثاني ميناء العقبة وخليجها على البحر الاحمر 
وهي طريق خطوط النفط » وكل ذلك متصل مصالح الانكا_يز الاستععارية 
والاقتصادية م هو واضح . فساوموا الافرنسيين وذغطوا دليهم بطريق تشجيع 


لاؤأ.إ -- 


العرب ضدهم مما اضطرمم الى الموافقة على التخلى لهم عنها على ما ذحكرناه في الجزء 
الارل والثافي من هذه السلة » وهكذا دخلت في نطاق انتدابهم حينا وزعت 
الانتدايات البي كانت مظبر غدر الانكليز بالعرب ومؤامرتهم عل هم » وقد قاموا في 
البدء بمحاولات عحلية في سبيل تر كيز شؤون المنطقة المحلية ثم انتبوا إلى الاتفاق مع 
عبد الله بن الحسين على ان يكون على رأسها . وقد حاولوا ان يكونوا المتصرفين 
الحقيقيين القايضين على سُوْونَ الدولة السراسية والمالية والعكرية في هذه المنطقة » 
وأن يكون الستار الذي يسترم عن المسرح رقمقاً بل لم يكن في المقيقة ستار مأ 
حدث كانوأ بارزين على هذا المسرح في ا كثر الظروف والمشاهد» وقد ظلوا كذلك 
مدة طويلة ثم خففوا بروزم بعض الشيء بالمعاهدة الاستقلالية الني عقدوها مع عاهل 
مان والتي عدلت قبل بضع سنين ؛ غير انهم ظلوا من وراء الستار اصحاب الشأن 
الكلى في مختلف سُؤْون الدولة المالءة والعسكرية والاقتصادية. وقد اقنعوا القاءئين 
بالامر فيها بآن كيانهم قات بهم فاشتدوا في التمسك بهم والتوائق معهم والاندماج 
في سياستهم الخاصة والعامة م ضمنوا بقاء احثلالهم وسيطرتهم عليه الى اجل غير 
مسمى أيضاً . 


5 ُ 5 
الامارات العر لم 


ومثل هذا نقال بالنسة للامارات العريسة الملتثيرة على سواحل الخزيرة 
كالكويت والبحرين ومسقط وععان وحضرمورت ولجم والمكلا والشحر وعدن الخ 
حمث ترمموا السبطرة عليها في البدء يمحجة مواصلاتهم الامبراطورية ثم غدت هذه 
الوسيلة غابة في ذاتها هنا وخاصة بعدما ظبر فيها من ينابيع النفط الغنية » وهم الآن 
اصحاب السمطرة الشاملة في هذه الامارات مماشرة ومداورة » وقد استطاعوا بث 
القناعة في امراما بأن كيانهم قات ب م فاشتدوا كذلك في انبسك بهم والتوائق 
معهم بل والاستسلام هم استسلاماً اما . 


ل بلأاوه١ ‏ 


8 0 5 
ا معرب العر بي 
اما قضية المغرب العربي وما بقاسيه من البلاء الشديد من فرنسا وما تبرمءه 
هذه الدولة الباغسة من خطط رهمية وما كان ها من آثار غاشعة وما افترفته من 
قسوة وسّدة وتجريد وافقار وتجبيل ونع وتتكيل وارهاب وماكان من شأن 
صبل المباجرين الافرنسيين الى هذا المغرب وفتح آفاقه لحم فقد شرحناه في الجزء 
الثالى من هده الملسلة : 
- 5 


تيال مسر و العراقه واطذرب فى سبيل ١افلاك‏ 
ولقد ناضل العراق ومصر والمغرب العرلي خاصة في سبيل الفكاك من برائن 
الدولتين الباغيتين بشتى الاساليب وكان النضال بصل احياناً إلى ثورات لاهيمة 
دضحى قبها بالتضحات الحسدية . وحاول العراق ف مده 1 اك بعتم خرصة 
الحرب فكانت ثورته الكبرى بزعامة رسْيد عالي الكرلاني التى كانت تسحيلا لحركة 
تروسة خطوة تقيق كتبو يدع ظرو نا ,واهناا ناهر > اللك نهيية اللطيرة 
وأهدافها مها كانت سيرتما ونتاتحبا : 
ول يمكن الوصول بهذا النضال الى نتيجة حاسمة مرضية الى الآن يسيب تحليته 
بورح وفيض لاد الفرنة رقو تمن عن ترا عابي الا كلتو الأدر شن 
الما كرة الباغية من جبة . 
اروب 
وورب معالك"ً هزه انمايا بماعبا عنف كا فلساين 
ولقد آن أوان معاطة هذه القضايا معاطة قوية قومبة وحماعية » فان استمرار 
برائن الدولتين الياغيتين ناشبة في عن اليلاد العربية من اهم اأوانع لسيْر ار كة 
العربية نحو أهدافها بقوة ونحاح كأ انها من اهم اسباب تعثر الامة العربية في حياتها 
الخاصة والعامة والداخلية والخارجمة مع . 
وتطور روح العالم ما يمكن ان بيس النجاح هذه المعالمة إذا جاءت كأ قلا 
جماعية وقوية ولا سها ان الشعوب العربييسة وخاصة في المغرب ومصر والعراق 


هر٠‏ | ع 


والاردن الذي اصمح ثلدًا سكانه من ع رب فلدطين يحقدون اسد الحقد على 
الافرنيين والانكليز وهم مستعدون كل الاستعداد للاستحابة الى مثل هذه المعالجة 
والاندماج فيها . 

ونعتقد أن هذه المعالة يحسان تكون المرحلة الثانية بعد معالمة قضبة فلسطين 
على الوحه الذي شرحئاه قبل . لأن معالة هذه القضمة اوحب تعجيلا من حبة 
وا كثر أسماب حفز وتحاح من حبة اخرى. فاحماع العرب قد انعقد علىاها قضيتهم 
المشتركة الكبرى » وشعورهم شامل وقوي ها نالهم في معر كتبا من عار وهوان 
وانكسار وبوجوب غسل العار واخذ الثأر . وما رممناه من أسلوب علاجي هذه 
القضية هو معقو لالوقع والتنفيذ بالنسة لاعرب ولغير العرب معأ وخاصة من حيث 
كونه بستهدف تنفيذ قرارات صادرة من هيئة الامم . وقد تكون قذية فلسطين 
احسن محال لتجربة معاهدة الدفاع المشترك ومداها روحاً وتطبيقاً . | 

فاذا ما امكن حل هذه القضبة على وجه مرض حلا كلما او جزئيا على الاقل 
في المرحلة الاولى استيد العرب من تحاحهم قوة عظيمة تساعدهم على معالجة قضاياهم 
القومية التي ذ كرناها من دون ريب . ولعل هذا النجام يأفي بالعلاج وال هذه 
القضايا على ابسر سمل ايضا حمث تكون الدول العربسة قد دسّنت لنفسها عهداً 
عسكريا وسياسيا وتضامنيا جديداً زائعا وحيث تنقلب حالة العرب الروحية من 
بعال مدال :قوف قو عظية ول فق المع فل افونيا بو ا كر "أن نظلا 
مصرتين على موقفها الباغي من قضاياهم . 

با 
7 دناممع العرب كلم كاه الغاه الزماات 

ولسوف يستطيع العرب إذا ما اصرت الدولتان على موقفه) ان يشنوا حربا 
علمسها مدعددة الممبات دن دعاسة مسد لد ضد كلل ماهو افر ند وانكليزي من 
بعال ويائة وحرتاكة والقبان ات ويقافد. ,روفاك وق تدا لة ومو قاع 
في أن واحد ووفق خطة موحدة عامة . 

وقد اثتت الشعوب العربية انها تستطيع حرا تلتبب عاطفتها ويثور حماسما 
ان تقدم على اعظم الاخطار وان تتحمل اشد العناء والتضحمات بقلب ثابت وعزعة 


سدم 4 هو ١‏ لم 


صادقة وان تضطر القوى الاستعمارية التي لا سئد لها إلا الباطل والغدر والبغي 
والتبويش الى الاذعان في احيان كثيرة » وهي مستعدة ان تحكرر الدور كلا 
دعبت الله » يا ان في وسعبا ان تنزل افدح الاضرار عصالح المستعمرين العظيمة 
في بلادها إذا ما رمعت ا الخطط وقام على تنفيذها جماعات قوية فيايمانها و اخلاصبا 
وهدفبا القوءي . 

وفي ذات الوقت تثير التكومات العربية هذه القضابا التى يناضل العرب عنبا 
ايام المغاك:الدوللة وركوةاناامن قراة التحال واكلات ما يسالقدها عل .مدرئة 
الحق الداوية » ولن بحكون امام فرنسا وبريطانيا إلا الاذعان حبنا ثريان العرب 
قد عزموأ عز ينهم الاحماعية ووضعوا نصب اعبنهم المفي في نضاهم القرمي لماعي 
الى النباية . وحينئذ توضع هذه القضايا على بساط البحث ويمكن ايحاد الحاول 
لناسبة ا حسب ظروف كل منها . 

ولا يقولن قائل اننا نضرب في سداء الال . فالعزعة النضالية الصادقفة 
والماعية كفيلة فها نعتقد بتحقيق هذه النددحة والامر اولا وآخراً في بد العرب أو 
بالاحرى في بد حكامهم ومنظاتهم الرممية والقرمية ورهن بصدق عزيتهم وقوة 
انهم وتخليهم مما اعتادوه من التبيب والانثاد والنعومة او بالاحرى المبوعة فيا 
يعالجونه من قضاياهم القرمية . 

اما الشعوب العربية فبي حاغرة للاستحابة بكلقوة الى كل تضحمة وقادرةعليها 
بل ومرحمة بها . فا راح الي احدثتها فمها الدول الباغية ثاغرة ؛ وهي تننظر البوم 
الذي تصدق فبه العزاتم ويحسن فيه التوجبه ويحد فيه الجد . وسيكونون بعد تحاح 
الخطة الي اقترحناها خل فضية فاسطين اسّد قوة وحماسا واندفاعا من دون ريب . 

على شيابنا و منظماتنا القرممة بل والكومية ان يتخذوا العدة لحذه الخطوة 
العظيمة 'منذ اليوم يحبث تؤاف لنة قومية عامة تتمثل فيها مختلف الاقطار العربية 
وئمدها الحكرمات با يكفل لا النشاط والعمل » فتفطلع بوضع الخطط والمناهج 
والدعوة الى العمل والتضامن فيه وبث الدعانة له واثارة ددح الحقد والسخط 


1ب 


والتقمة على البفاة في مختلف الارساط وبكل وسبلة وطريقة دون ما كال 
ولاتوان . 


على انه إذا تراءى لاحد الاقطار ان ببادر الى النضال في سبيل حل قضيته قبل 
نأر فلسطين ماهو محتمل خاصة بالنسية لمصر بعد ان بلغ الموقف بينها وبين 
الانكليز ذروته من التوئر فيجب ارت تعضدها البلاد الاخرى بكل قوة وممول 
وسعة وان لا تكتفي بالمظاهرات والدعاء بحسث تشن عنى الانكليز تلك الحرب 
الشعواء اجماعية التي وصفناها دون تردد ولاتهيب . فقد يكون النجاح في النضال 
في سبيل القضية المصرية مؤديأ الى نتائج خطيرة ايجابية اخرى سواء في صدد قضية 
فلسطين أو القضابا الاخرى . 


0-- 
ليبا 
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استمدراك 


بعد طبع فصل القضايا العرببة "الاخرى اقدمت مصر على تنفيذ خطوتها حيث 
اعلن مدطفى النحاس رئس الوزراء في البرلمان في م تشرين الاول سنة ١هو١‏ 
إلغاء المعاهدة والاتفاقات السودانية » ووحدة مصر والسودان في التاج »؛ وقدم 
مشاربع القوانين والتعديلات الدستورية المقنضية » وحبث وافتى البرللان ثم الملك 
فاروق على هذه المشاريع باحماع رائع وحماسة قومية بالغة » وحيث اخذت مصر 
تعد العدة للخطوات التالمة الكفيلة بتنفيد هذه المشاريع» ما اثار توتراً سُديد] وجعل 
الاتكليز يفقدون اعصابهم » واخذ يؤدي الى نتبحته الطبيعية رهي الاحتكاك 
درم وبين المصريين .والاحداث الي وقع تفي الايام الاولى تنذر باسّتداد العاصفة . 
فالاتكليز اهذوا برساون النجدات تاو النجحدات ويعلنون تسكبهم با تخوله المعاهدة 
ذم من حقوق وارتفاق فيارض مصر» ويصدرون التهديد بعد التبديد» ويتظاهر ون 
بالقوة الحربية» ويستفزون سُعور المصريين ويطلقون الرصاص عليهم بسبب وبدون 
سيب وبتوسعون في مناطق احدلافم وينفذون ما بريدون بااقوة برغ الملكومة 
المصرية وقوانينها » والمصريون يقومون بالمظاهرات الصاخبة ويتداعون الى الجباد 
والتطوع والتسلح وحرب العصابات » ويعلن زعماؤهم وهياتهم التفاهمن وتضع 
شكارم الما .و القوابى ال 8 كت عي مومراعية الزدنم ومتمانا ف صر 
والسودان » وعشرات الآف الال الذين يشتغلون في الممسكرات المصرية عتنءون 
عن العمل . وهكذا عادت في مصر صورة الثورة الامحة ألني نشبت غام ١415‏ 
على شكل ونطاق أوسع واقرى » ونم يبد ان الاتكليز غيروا سينا من روحهم 
وذهنبتهم برغم تغير روح العالح الشديد. وقد اعلن البر ]ان السوري والاانافيتضامنها 
مع مصر » واعلن رؤساء الحكومات العربية تأبيدهم لها » وقامت في انحاء سورية 
ولمئان والعراق مظاهرات تأسدية» واعلات الاحزاب السورية تأبيدها و فعل مثل 


اند ا عد 


هذا الصدحف والاحزاب الليئاننة والعراقية » واخذت الدعوة تشتد الى معالنة 
الاتكلمر العداء » ومقاطعة يضائعهم ومشاريعهم . وقد وجب على العرب سعويهم 
وححكو ماتهم وصحفهم ومنظاتهم الوقوف الى جانب مصر الى النباية وقفة حاممة 
دوت تردد ولا وهن ها كاف الامر <تى تبلغ مصر ١٠ا‏ تريد من الخلاء والوحدة . 

ونعتقد ان هذه فرصة عظيمة . اذا لم يضيعها العرب بالتباون والتخاذل كانت 
بداية النهاية لما يقاسونه من ذل وهو ان واستثار وتسلط في جميع بلادهم . 

ولقد قدمت الحتكومات الامي ركمة والانكليزيةوالافرنسية والثر كبة مشروعاً 
لصر زعموا أنه يحل المشكلة القائة بينها وبين الانكليز ويدف الى انشاء قيادة 
عامة تأخذ على عاتقبا تنطم الدفاع عدن الشرق الاوسط وتكون مصر ممثلة فيها 
وتنتقل قواعد الاتكليز فى القناة الى هذه القبادة الى تشترك فيبها ايركا وفرنسة 
وئر كمة ومن سوف يندم الى الخطة من دول الشرق الارسط والكوه_ونولث 
( اوستراليا وزيلانده وجنوب افريقية ) وتصبح التسبملات والاتفاقات المخوكلة 
للاتكليز في ارض مصر واحمة هذه القمادة . 

والمسروع مداورة جديدة من المداورات الانكليزية الني تنرعت صورها 
خلال السنين الثلاثة الماضة بأسم الدفاع المشترك ولككنبا مداورةخطيرة أو بالاحرى 
مؤامرة جديدة على بلاد الشرق العربي : فالانكلز باقرن في مصر وسبشثرك 
معوم في احتلالنها قوات امير كبة وافرنسيةوتر كة واوسترالمة وزيلاندية وافريقية 
حتى ومودية . . ونيا تقبل مصر الم وع يمل بقية ب لاد العرب وتقوم فيها 
قبادات مائلة تابعة للقبادت العامة ومدءومةبقوات مشثر كة ايضا. وقد قدم وزراء 
الدول الاربع المفوضون دورة ءعسئ المشروع الدول العربية الاخرى في نفس 
اليوم الذي قدم فيه المشروع الى مصر ٠‏ وأحد هؤلاء الوزراء يتصلون بالحكومات 
العربية وبدورون ويلفون حوها في سبل هذا الموضوع ما فبه دلالة حاسمة على 
قصد تشميل بميع البلاد العربية على النحو الذي ذ كرناه . وكل ذلك بقصد ربط 
الدول العربية جميعها بعدةالمعسكر الغربيريطا محكك) وابديا لا فكاك منه» فتغدو 
به اليلاد العربية نحت سيطرة وتصريف واحتلال هذا المعسكر باسم الدفاع عن 
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الشرق في الظاهر ولاستخدام مواردها ومرافقها واراقة دماء ابناما لضان مصالح 
هذا المعسكر الاستعهارية والاستئارية في المقبقة لان الخطر الذي مخوف ه_ذا 
المعسكر به العرب محتمل مفروض بينا شره وخطره عليهم واقع راهن على اوسع 
مداه احتلالا واستئاراً ومطامع وشركات وامتيازات ومكائ د وخيانة وغدر 
ونمات مردمة» وناراً وحديداً وارهابا وتدميراً وسلما ونمما ما بفعاون الآن في مصر 
وبلاد ا مغرب العرلي وكا فعاوا في سورية ولبنان وفلسط_ إن والعراق من قبل 
بالاضافة الىالشر اليبودي الا كبر الذيخلةه هذا المعسكر وأهانوا به العرباعظم 
إهانة وحردورهم ابلغ جرح وجعاوهم منه في هم مق مقعد بهدد مخطره بلادهم 
#ختلف صور التبديد » وفضلاءن انطواء المشروع على حماية هذا الشر بالقرة من 
اي عحاولة عربية في سبمل القضاء عليه او إزعاجه» يحيث يمكن ان بقال يق وجزم 
ان العرب واقعون من اذى هذا المعسكر وتصرفاته الراهنة ونياته المكشوفة في 
خوف وشْر وخطر لا مزيد عليه ولا يمكين ان ببلغ الخطر المفروض الذي حرفم 
به مبلغه وخاصة في امة وبلاد سوادها الاعظم فقراء معدمون لا يكادون ينالوت 
مأ سد رمقهم ... 

ولما رفضت مصر هذا المشروع بإباء وشُعم لتمارضه مع امالها وامانيها واعلنت 
الملاد العربية استتكارها له وتضامنها مع مصر فيالرفض لاا لم يفتها ما في المسروع 
من نمات الكيد والمكر بع العرب أسفر المعسكر الغربي عن وجهه الكالح 
اسفاراً تامأ حيث اعلن تضامئه ضد العرب وعزمه على المضي في خططه سواء 
اشترك العرب او لم يشتركوا ووافةوا اول يوافقوا » ولوح بالتضامن مع اليهود 
في هذه الخطط | أذيع ان من خطداه ان تحتل فرنسة لبنان وسورية وانكاترة 
بقبة مصر وأميركا المملككة السعودية عند أي بادرة لحرب عامة او خطرها وارتف 
ترغم سورية ولبنان على وضع قواءد عسكرية تحت تصرف القنادة العامة في وقت 
السلم ايضأ اسوة بالعراق والاردن ومصر والمملكة السعودية ! 

ولقد وجب على الحكومات العربية انتؤيد مصر فيموقفها بكل قوة وتص-مم 
وتضامن وان لاتؤخ_-ذ بتبويش المعسكر الغربلي ومخدوعيه ومأجرريه وضغطه 
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وتهديده . فلن يفعل فيبا ١كثر‏ ما فعل » ولد لا يمكن ان يقطعه ها من وعد 
ار عبد اي قبمة وضمان على فكاك بلادنا منه وثملها حقوقبا من بده » وقد سارت 
في ركانه في اربين الماضتين وقدمت بلادها وابثاءها ومرافقها له فعاملبا اسشد ما 
عامل به اعداءه وغدر بها اشنع غدر » وكانت مكافأتها منه في الحرب اللماضية تحزلة 
واستعهار وذل واستئار ما تزال أثاره قائة شاهدة وكانت مكافأتها منه في الحرب 
الثانبة الدولة اليبودية الى ما يزال يشتد في تأبيدها وتعضيدها وتقويتها لتكورتف 
الكابوس الاعظم على العرب وبلادم بعد ان شرد اهل فلسطين اشنع تشريد 
وجردهم افظع تمريد . 

ولقد وحِب على العرب جميعهم مكو مأتهم وا لسهم وصحافةىم ودعاتمم 
وهيأتهم واحزابهم ان يعالجوا بتكل قوة ووسيلة كل موقف شّاذ قد يظن بعض 
المتعقلين من ساسة العرب انه الافضل للمصلحة العربية من حدث ماساة المعسكر 
الغرببي في خططه ومشاريمه بعد ان قامت البراهين الماممة على ان العرب لن يحنو ا 
منه الا الشر والكمد والمكر والغدر سواء أكانوا معهاو ضده او وقفوا على الحماد 
من وراعه مع المعسكر الشرقي »)5 وحب ان تشتد الدعوة الى وجوب حدو 
العراق والاردن حذو مصر في الغاء معاهداتما مع الاتكليز والى اعلان النضال 
الشديد الشامل في عتلف أنحاء دلاه العرب ضد هذا المعستكر ومصاطآه وسركاته 
و نضا بعه وامتيازاته حى تصبح هذه البلاد اتونا يحرق كل شيء من هذه المصالح 
والشركات والبضائع والامتيازات ويضطر اركانه الظااين الى الارعواء والرجوع 
عن بغيوم وغيهم . وليعتدصم العرب يحبل الله جيعاً ولا يتفرقوا ولمذ كروا ان الله 
ناصر من نصره وانه وعد المؤمئين الصادقين بالنصر مها قاوا على الظالمن مها كثروا 
اذا ما امنوا وصبروا وانتحدوا قلا وقالما... 

ولقد غدا تماون الحكومات العربية في تحريك معاهدة الدفاع المشكراك 
وتنفيذها بعد ان تفال الحطر على العرب جرعة كبرى وخيانة عظمى من دورتف 
ريب سواء كان هذا التباون متعمداً او غير متعمد وصار تشديد الدعوة الى هذا 
التحريك والتنفيذ على لسان كل حزب وهيئة وصحيفة ومنبر ومناسبة اعظم وجوبا 


اج 


من أي وقت آخر حنى لا يضيع وقت آنمر على العرب فها يحب عليهم مله من 
اعداد خطط وتنظم قوى و نتحبمز وتسم واستعداد وتوحمد قمادة ونظم » وحتى 
يكونوا قد استعدوا لمواحبة اي موقف غدر يفاجأرن به » ويأيتون أنهم جادون 
فها يعلنونه من تضامن وتناصر ومن تصميم على عدم الوقوع في شمكة المؤاءرة 
والخديعة مرة اخرى . 

هذا » ويظبر انالمعسكر الغربيقد اشرك ثر كية في تقديم المشروع الى العرب 
بقدد التأثير فبهم على اعتبار ان تركية دولة اسلامية ذات تاريخ وسلطان واسم 
سابق في بلاد العرب . ومن المؤسف ان تحاري تر كية هذا المعسكر ضد العرب 
بحاراة واسعة ظبرت منها في مواقف عختلفة ولا تقتضيها مصلحتها فيا نعتقد مع انما 
تتظاهر بالرغرة في التواثق مع العرب من أن لآخر . فعلى جميع العرب ان يفهموا 
هذا فا جيداً وانبقاباوه مما يستحقه » وان يككونوا منه على حذر وان لا يوَخدوا 
بالتظاهر الزائف والتبرير الراهن » وان يذ كروا ان ثر كية الحديثة قد قامت منذ 
قامت على اساس تحطم كل صلة بين الترك والعر ب والوقوف من العربموقف 
العدو المتريص » وظلت على هذا طيلة ربع القرن الذي مر على قيامها ... 
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أ الثاا ع ب« 


املائنات المالراد | أعمر لهم وو هوب استدمر ريا 

قلنا في احدى المناسبات في الجزء الخامس إن المتكومات العريبة لم تستخدم 
امكانياتها المسورة في حرب فلطين فضلا عن إمكانياتها إطلاقاً » وإن هذا من 
اهم أسياب فشل العرب في المعركة الحاطمة . 

والمق ان العرب لم يغليوا في هذه الممركة » بل ولا في غيرها من الممارك 
السباسية وغير السباسية ما اصايهم فيه كوارث ووهن عن قلة وضعف إمكانيات » 
وإِما عن ضعف القدرة او بالأحرى ضعف العزيمة في إستغلال امكانياتهم المسورة 
حاضراً والتي يمكن ان تتيسر لهم بالجد والمبد والحمة والارادة مما هو مرجود في 
بلادهم ونطاق حياتهم » وما هو عظمم حداً من سأنه ان يضمن هم النجاح والكرامة 
والقوة والاحترام في مع الاوساط والظروف . 

فتر كية لا تعد من حمث السكان الا نحو ثاث الامة العرببة » ولدست حالتها. 
أحسن من حالتها في الثقافة والثروة والعمران والبشة ولكن حكوهتها احسنت 
استخدام إمكانياتما المسورة وتسلحت بالعزم رالارادة يسديل استغلال إمكانياتها 
المرحودة فنالت وما تزال تنال ما نالته من احترام ومساعدات ومودة وحسيان 
حساب في الظروف العصيبة التي مرت وما تزال مر بالعالم » وعاد على بلادها من 
القرائن النظية منصلا تقطو غطوات و ابندة. و الكامل الاقتصادئ:والثقاة, 
والاجتاعي والعمراني . ركان في امكان العرب ان يكسسوا حيّا ونائياً المعركة 
اللليطب أ أعكوا الاتفاع التوعة الافي الى حت لوو العمتوا تعدا 
إمكاناتمهم الميسورة فضلا عن إمكانياتهم الممكنة على ما شرحناه في الإزء الخامس» 
بل وكان في إمكانهم ان يكسيوا لم لك في جميع قضاياهم لو احسنوا الانتفاع 
باافرص الذهبية التي اتبحت لهم ائثاء الحرب ولم ينقد رؤٌساوْهم بعاطفة المصلحة 
الخاصة والأنانية والمصالح الذاتبة والاقلبمية ويعصف بهم ضعف البئية والارادة 
والعزعة سواء أفي ساق مشاورا ت الوحدة ام في ساق المفاوضات فى امشازات 
النفط ووقوفهم فمها موقف القوي الحاد على ما شرحناه "ذلك فى الجزء الرابع 
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ب 35 
املانيات اليمرد العر ب" | لعلو 

ومهها يكن من أمر فالذي نريد ان نقرره هو أن البلا العربية والامة العربية 
ذات امكانيات عظيمة » منها ما تاج الى جبد لتبسيرها ومنها ما يحتاج الى تنظم 
وحسن استخدام » وان السير الذي تسير علبه الحكومات العربة في سبيل ه-_ذا 
وذاك بطيء ومرتل في حين ان ظروف العرب لا تتحمل التأخير والاهمال» واننا 
في حاحة الى خطوات او قفزات او بالاحرى ثورات جهدية وتشريعية لباو الغاية 
المنشودة او على الأقل للسير في طريقها قدماً . وهذه الخطوات او القفزات أو 
الثورااءت لست مستحيلة على العرب » ولا الا تتدمله اابلاد العربية يا يظن 
البعض » بل هي مكنة ومتحملة بل نسةطيع ان نقول ان الملاد وأهل ا و نعني 
السواد الاعظى على أتم استعداد لامضيدها » لان وعبه وان كان سلبيا وجامداً يي 
وعقنا + ركان ذا مق امات كوت اهار تعن قه الالاذ مق غالانت 
مريرة فانه في حالة يستطبع معبا ان يدرك خطر وضرر هذه الالات المريرة » 
وما لق بالامة والملاد من هوان وذل وخسارة عظمي من كارثة فاسطين » وما 
تستمدع بده الامم المتحضرة من رفاه ومستوى رفيع في الحماة والمعسشة وما هي 
عليه من قوة وثروة وعظمة ونشاط وعمران » وما في بلاده هن ثروات وقابليات 
عظيمة » وما في امته من قوى كامنة » وما يءود من ذلك كله اذا استثير احسن 
استئار واستخدم احسن استخدام من رفاه ورفعة هتوى وقوة وححد وكرامة 
وغسل عار واخذ ثأر » وان يتجاوب مع كل دعوة الى ذلك .' 

فا معطل من الاراضي الزراعمة ف بلادنا يزيد عشرات الاضماف عن المزروع 1 
وقسم عظم منه محاول وملك للدولة » وعدد عظم من سكان الارياف العربية 
حرومون مع ذلك من الارض » والملكية الارضية في بلادنا موزءة اسوأ توزيع » 
فبناك اسُخاص او اسر يملكون المساحات الكبيرة من الارافي والعدد العديدمن 
القرى في حين ان عدداً عظها من سكان الارياف محرومون من الارض كذلك 
ويشتغلون اجراء بالكفاف او ما دونه في اراضى الملا كين » وا كثر الماه الجارية 
في بلادنا تذهب هدراً ) ويكمن قْ جوف ارافينا انواع عديدة وغنية من المعادن 
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تنتظر الود والاستثار » والخامات في بلادنا من حيوانية وثيانية ومعدنية متوفرة 
جدا ولكن جلا يذهب هدر او يخرج بايخس الامان ليعوه اليئا مصنوعاً بايهظبا . 
والمد العاملة النيي تستطبع ان تشتغل في الارض والمصنع وفيرة برغ قلة السكان في 
بعض اقطارنا . و معظمها متعطل او ثُه متعطل لا تكاد تكدب اكثر من كفافها 
سس فتك اطق العناعن. بوالزواعى ,ولاس رق برحل جد .هذا المبيل 
في الوقت نفه بداني . ١ ١‏ 1 
ا 

ام ضفو امال اسخامر لررأ 

ومن اجل هذا فسوادنا الاعظم في فقر مدقع ولا بكاد يحدلى ع_لى كفافه الا 
بشق النفس . ودخلنا القومي ضعيف ويعد من المراتب الدنيا ولا بكاد يزيد معدل 
الفرد السنوي منه في احسن بلادنا عن الثلاثين جنيها(١)‏ وينذل بعضها الى العشرين 
ودون العشرن في حين يبلغ في الملاد المتحضرة المثات العديدة . ومستوى المعدشة 
عندنا منخفض جداً حتى لا يكاد يتجاوز بالنسبة لسوادنا الاعظىم الكفاف في اللقمة 
وسار العررة وألنوم في الزرائب والححور او ما فى مثابئه!. وميزانيات حكوماتنا 
ضعيفة جد]ح ىلا بكاد يزيد معدل ما يصيب الفره في احسنها عن عشرة جنيبات (5) 
وينزل في بعضها الى الخمسة ودون المسة في ين يبلغ في البلاد المنحضرة المئات 
العديدة ايضا » ولذلك لا تستطيع ميزانياتنا أن تنسى مع حاجات البلاد المتزايدة 
الاصلاحية والعمرانية والعسكرية » ومعظهها يذهب ارتمات الموظفين ونفقات 
الدفاع ولا يكاد يصيب المشاريع الاصلاحية والاجتاعية والزراعية والثقافية 
والانتاجية الا نحو ااربع او اقل . ومع ذلك فتكاد الطاقة تبلغ ذروتما لان هذه 
الميزانيات تستغرق ثلث الدخل القومي . ولس من السهل زيادة الضشرائب زيادة 


)١(‏ يقدر الدخل القومي في مصر بتمئة هليون جنيه فيكون معدل الفرد نحو ثلاثين ويقدرفي 
سورية بتسعمئة مليون ليرة سورية فيكون ممدل الفرد نهو ( 5٠‏ )ليرة سورية او ما يمادل 
الثلاثين حنيها . وسورية وممر ا حسن البلاد المربية في هذا الباب باستثناء لبنان الذي يرجم ارتفاع 
دخَله القومي النسي الى اسباب خاصة وغير طبيعية . 

(١؟)‏ يصيب الفرد في مصر من الميزانية نحو عشرة حنيهبات وفي سورية نحو سين ليرة سورية 
اي نحو ستة جنيبات وفي الدراق مثل ذلك اما المعدل في المملكة السعودية واليمن فهو اوطأ كيرا . 
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كبيرة مها كان في الامكان اخذ مبالغ كبيرة من القادرين لان القوة الانتاجية 
والاستؤارية ضعيفة جداً . وما بدا في الظروف الاخيرة من نشاط حكرمي وسْعبي 
فسن سنالك هذا عمف مانا لدوة المنتقن عر ادل غطيية لانت بتصدان عن 
روح وانمة ويسير سيراً سلحفائا . واننا لنسمع ونقرأ منذ عششر سنين وا كثر عن 
مشاريع كبربائية وزراعية واروائية ومعدنية وصناعية كبيرة درست ووضعت 
ها الخطط والمناهج في مختلف اليلاد العربيةدون أن يسار الى الآن في سيبل تحقيقها 
غطوة عدة انا :وم تالت الاساك الق. تبر اللكونات هذا التقصين فائنا 
لا نشك في ان السبب الجوهري هو تلك الروح وهذا السير قبل كل ثيء * وهذا 
في حين ان حالتنا تقتضي روحاً مندفعة وسيراً سريعا يتناسبان معبا ومع الزمن 
الذي سير بسرعة عظيمة وبروح سُديدة الاندفاع مما ببقي المسافة ببئنا وبين غيرنا 
ماسعة جداً بل وما بزب د من بعد هذه المسافة ايضأ وسقننا في نطاقنا الراهن 
سكين الذليل المستغل والمسيطر عليه من الغير ويبقى سوادنا الاعظم في حالة 
الفقر الشديد ويظل يجعلنا مضرب مثل في التأخر والتقصير والاهمال ومعدودين في 
عداد الامم واليلاد المتأخرة وفي حيس ان بلادنا عظيمة الثروة والقابلية معا . 
57 جٌ - 
الحا الى الجر ير و ال أقمرب في سييل ذلك 

ومن احل هذا ثمن الواجب ان تشتد اادعوة الى الاندفاع والسرءة في السير 
ونمد هده الروح الوانية السلحفائة فيه وبكمة ثانية الى التحديد والانقلاب في 
اساليب الحكومة والشعب على السواء حتى إننا لنتمنى لو امنا الطغيان ان يقوم 
على رأس حكوماتنا لمدة من الزمنديكتاتورون موهوبون يضطلعون بهذا التجديد 
والانقلاب . ولقد قام على دأس الس في سورية في سنة 8 حسني الزعبم وسار 
سيراً ديكتاتوريأ فاستطاع في برهة وجبزة ان يحدث ما يشبه الثورة في نواح 
واسالبب عديدة تشريعية واقتصادية واصلاحية وإعدادية كان من سُأنها ان تأني 
بأحسن الثمر ا تلو لم توسوس لهنفسه الاءارة وثبث فيه روح الغرور والاثرة فتطوحبه 

ومها كن من أمر فاننا تعتقد ان الدعوة إذا اشتدت فلا بد من انتعمل عملا 
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في الاشخاص القاثين على المع والمرشحين له من دجالى الاحزاب السياسية والمبادىه 
الاصلاحبة لنبذ تلك الروح وتبدها بالروح التجديدية رالانقلابية التي نحن في اشد 
الحاحة المها . 
0 
منرييع مكب الحم رئم مثال حكن اقنياس في يرا الباب 

ولطكوماتنا فها سارت عليه تر كية المديئة من منيج محال للاقتباس في أمور 
كثيرة ما ذ كرناه . وقد ذكرنا تركية خاصه لانه كان ييئها وبين البلاد العربية 
عائل كمير في الحالات الاقتصادية والاحّاعية والعمرائمة والتثقافة والروحمة . 

ففي سبيل انعاش العمل الزراعي وكليك المحرومين من الارض وضع في سنة 
6 فانون الارض استناداً الى الدستور الذي سن في عبد مصططفى كال استبدف 
ثلاث غايات : 

١‏ - ثليك ارض لمن لا ارض له أو لمن لدس له ارض تكفيه من القروبين أو 
من بريد ان يشتغل بالزراعة من اهل المدن ٠‏ 

؟! - مساعدة الحتاجين من اافلاحين على تحسين اسْغالهم الزراعية . 

م - تشغيل الاراضي الصالة باوسع واحسن ما يمكن . 

وقد خول القانون وزارة الزراعة <ى استملاك جميع الاراضي الوقفية وجمبع 
الاراضي العائدة الى ادارة الولابات والبلديات التي لا تستعمل في عمل ما وجمبع 
الازاضي التي تهمل ثلاث سئنوات متوالية يدون سبب معقول والزائد عن حمسة 
الاف دونم ما يملكه الاشخاص القيقبون او الحتكميون . وقد اجاز كذلك 
استملاك الاراضي التى يعمل فيها مزارعون واجراء زراعيون دائيبون لا ارض 
فم أو لا ارض كافية لهم ولو كانت اقل من خخسة الاف دون على شرط ان بتراك 
لصاحما مساحة تبلغ ثلاثة اضعاف اد الذي يعتبر حداً أصغر للكفاية في المنطقة 
الي تكون فبها الارض مع ترك حق أختيار الاقسام له» ومع عدم نقص ما يترك 
له عن خمسين دوناً في حال . والخزينة هي الني تدفع بدل الاستملاك مقسطأ على 
عشرين سئة وبفائدة / ٠‏ وقد رسم القانون طربقة صاطكة وسلبمة للتوزيع روعيت 
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فمها الحاجة وعدهد الاسرة والقدرة يي قرر ان تككون المساحة التى تعطي كافية 
افركة اقلا واسرقة ..وتفطى لاض .وما علنها من :ابنية بالثنن ونطريق الدين 
بدون فائدة مقسطأ على عشرين قسطأ سئوياً يدفع اوها في اول السئة الساوسة من 
بعد التسلم؛ ويسلف الذييعطى ارضاً المبائغ التي يحتاجاليها للتأسيس والاستغلال. 
وما يعطى من مال للتأسيس يكون ديناً مقسطأ على عشرين قسطا سنويا ايها . 
وقد عبد الى المصرف الزراعي الحكومي بعملبات الاستملاك ودفع بدله والتسليف 
وقيض أفساط الديون الخ ... 

وهكذا فتحهذا القانون الانقلابي العظيم المجال امام مئات الاف الاسر القروية 
التي لا ارض ها او لا ارض ذا تكفيها وامام من برغب فيالعمل الزراعي من اهل 
المدن كما جساء وسيلة لاعادة تنظيم توزيع الاراضي وازالة الفوارق العظيمة في 
حيازتها . وقد حاول كثير من اعضاء المجلس معارضة القانون لانه يمس عصاههم 
ولكن الحكومة كانت حادة حازمة فاستطاعت نمل موافقة الا كثرية عليه » ومن 
ثم عد العمل فوزاً قوبا - وانه لكذلك - وتقرر جهل يوم القرار عيداً وطنيا . 

وفي تركبة من الأحراج مايزيدساحته عن تسعين ليون دونم » وفي سبيل 
تنظيم استغلالها وضع قانون باستملاك احراج الأوقاف والأشخاص وعحالس القرى 
والملديات وجعلهاملكا للدولة , وانشئت مؤسسة خاصة ذات شخصية حكمرة أخذت 
تيذل جهودها الفنية العظيمة والسريعة في سبيل استثمار الاحراج تخشيباً وت#طييا 
وتفحمما مما سعث الأمل في غدو هذه المؤسسة مصدر ربح عظيم ونفع ميم كزانة 
اللدولة وافتصاديات البلاد . 

ولقدكانت الصناعة التركبة ضعيفة فقد خلت الحكومة في هذاالمردان فأنشأت 
مرفا سمته « سومر بنك » برأس مال غدا ضخما بالتدريج وأناطت بهتشغيل مصانع 
الحكومة والمصائع تشئرك الحكومة في رورس أموالبا »2 ودزس وتحضير 
وإنشاء وتشغمل اللأإسسات الصناعية والمساهمة فيرؤٌوساموال المؤسسات الصناعية 
الموجودة الى مكن ان تستفيد الملاد من تقويت ا وتوسبعبا اقتصادياً وصناعبا 
وقع هداوين اننفنة عال تومت اللاطا نع واقاواالفتاك زتشرع اتسين 
والفنبين والاختصاصيين وتسليف المؤسسات الصناعية الغ .. وكان مما رمم من 
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خطط هذا اللدرفان ينشيء مدانع قوية للغزل والنسبج والورقوال معاون والمواد 
الكهاوية متوخى بذلك خلق صناعة وطئية وقومية والانتفاع امات البلاد . وما 
تقرر ان تحول المصانع الي ينشئها المصرف الى شركات مساممة لتسير استر اك 
لبور فيها . وقد سير في العمل ءلى طريقة مشروع الس السنوات وكان من 
اثره ان انشىء في الس السئوات الاولى ١984‏ وم؟١‏ عشرون مصئماً كبيراً 
للغزل ونسبج الصوف والقطن والرير النباني والورق والادوات المعدنية والشمنتو 
والقرمبدو الاجر والفولاذ واخديد دمت مصانععديدة للغزل والسكر والزجاج 
والاسفنج بالمساهمة المالية والاشراف الفني والاداري . وفى اثناء الحرب وسعت 
المصانع وزيد عددها واستطاعت أن تسد القسم الا كبر او قسما كبيراً من حاحة 
اليلاد وخاصة في الامثة القطنية والصوفية والورق والاواني والمواد الحده. دية 
والفولاذية والترابية وغدت تدتهلك . نصف محصول القطن الثر كي الذي زيدت 
العتاية به بسب ذ[ل_ك حتى بلغت دياعة زراعته سنة 1١9141١‏ (0٠ا954:41و")‏ 
دوا بعد ان كانت سنة «م؟١‏ ( ٠115ههو١‏ ) دوا . ولا بد من ان نشاط 
العرت قسيف لكين واتمع قاكانق عليه عا كنا نو 2 كدر كينا كنانه 
ترحككدة الحدئثة عام 46 . 


وبالاضافة الى هذا فان التكومة وجبت المصرف المعروف باسم مصرف العمل 
والدي نصف ماله منبا الى صئاعة السكر فَأدْمأ شر كة انشأت فور اول معاملها » 
ثم انشأ بالاشتراك مع المصرف الزراعي والمصرف الصناعي المتكوميين معلا ثانياً 
ثم وحدت شركات السكر في شر كة واحدة وجعل الستككر دككراً لها . وقد كان 
لحا في سنة ١444‏ اربعة معاءل كميرة. ول تكن زراعة الشمندر ولا صناعة السكر 
مألوفتين فاهمم هذه الزراعة حا صارت تغدي المعامل » وغدا نتاحماأ ف سلة ١9544‏ 
(5599مه) طن ونتاح سكرها (+٠98م)‏ طنا بعد ان كان الاول سنة 0و١‏ 
)47١(‏ طنا والثاني (.٠وعه)‏ طنا . وبعد ارى كان يحلب السكر لثر كبا من 
الخارج بعشرات آلاف الاطنان غدت معامله تفي يبحاجتها وتفيض قليلا للتصدير . 

ولقد كانت حر كة التعدين في تر كما ضعدفة را كثرها في بد شركات ورهن 
امتئازات احندية . فتدخلت الحكومة في هذا المبدان ايضأ وانشأت سنة وعوى 
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معبداً فنيأ بإسم معبد الابحاث و الدراسات اتنظيم خربطة جبواوجية مفصلة لأجناس 
وموافع وقيم عروق المعادن ويحث افضل الوسائل لاستئار الملمادن المكتشفة 
والممكن اكتشافها كا انشأت مصرفا حكوميا اممته مصرف المءادن » وعبدت 
ليه بتنفيذ مشروع سنوات خمس في محال التعدين اسوة بصرف سومر في محال 
الصناعة » وكان من آثار نشاطه ان اشترى اسهم الشركة الالمانية لنحاس ارغني 
واربعة وعشرين امشازاً معدنما واشترى سر كة مناجم فحم اركلي وز ونفولداق 
وانشأت شر كة الكروم لاستؤار هذا المهدن. وقد اصبم له في سنة ١446‏ منشات 
ومعامل عظيمة حبزة بأحدث و اقوى الاجبزة لاستئار الفحم المعدفي والفحم اللبنت 
والكروم والحديد والنحاس والكيريت الخ . 

وقد أهتيت الحتكومة التركية اهاساً خاصا لاتبغ الذي اشتبرت به تركيا 
فأنشأت معبد]ً فنيا للاههام به واصلاح اجناسه ومكافحة امراضه وتشجمع زراعته » 
حتى باغ تالمساحة المزروعة به سئة )8٠61٠0( ١9141١‏ دوكا بلغت غلتها )7١65(‏ 
طنا . 

وسدو ما ذ كرناه ان اطتكومة الثر كدة سارت في خطواتها على اساوب الدولية 
الاقتصادية او التأمبي حيث رأت انه لا يمكن للبلاد ان تخطو خطوات واسعة في 
هذا لمجال إلا على هذا الاسلوب مما هو وجمه ج دآ فما نعتقد بالنسبة طالة تركيا 
الثقافية والخلقية والاجتاعية . 

وقد سارت نر كما على ه_ذا الاسلوب في سُؤون اقتصادية اخرى رامية يذلك 
الى تكثير موارد الخزينة من جبة والاسراف وااصيائة من جبة اخري » حيث 
جعلت التبغ والكحول والمشروبات الروحبة والتكبريت والماح والسكر والنفط 
صناعة واستؤاراً وببعأ واشرافا في دا. مؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصة 
دكمية . و كذلك صنعت تقريباً في وسائل النقل البحرية والبرية والجوية . ولقد 
كان في تر كبا عام ه48١‏ (م.؛) كيلومتراً من الخطوط الحديدية منها (55هسم) 
لشركات احندة فاشترت لغارة سئة ١948#‏ (١51(خ)‏ ككبلومتراً جديداً . وقد 
حصرت النقل ال.حري في بدها ويد الشركات القوية الثر كبة وقصرت حت الافراد 
على النقليات والاسفار القصيرة والصغيرة » ثم امت شرك البواخر التي تشتغل في 
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النرسفور ©» فَءدالحا سئة ١94١‏ اسطول بحري #اري مؤلف من ١٠١‏ قطعة بين 
صغيرة و كبيرة تديره مؤسسة حكومية ذأت شخصية حكمرة ومستقلة . وحسنت 
دار الصناعة البحرية الني كانت في عهد الدرلة العهانية يحيث غدت دارا عظبمة كانت 
تسد في مئة 146 حاجة تمير الاسطولين الحربي والتجاري وتنشيء سنا بخادة 
تحارية من حمولة ١6١‏ طنا . وقد رمعت خطة لتوسبع الدار لتكون قادرة على 
صنع بواخر وآلات بواخر خولة 0.٠.٠‏ طن » ولا بد من انما قد حققتها الى الآن . 
وجل المرافىء ومتودعات المرافىء في تر كبا حكومية منها ما انشأته المحكومة 
انشاء ومنما ما امته تأممابعد انكان لكات احنسة» وقد كانت تنشىءفي سنة ه54١‏ 
فأين عظيمين على حسايها واحدا على البحر الابيض في الاسكندرونه وآخر على 

البحر الاسود في اريكلي . كذلك الامر في النقل اموي » فهو حصور في هد 
الحكومة ودار من قبل مؤسدة حكومية ذات شخصية حكمية ومستةة هو 
الآخر . 

ولقد 'وضعت تعريفة حمر كبمة استبدفت حمانة الصناعات والغلات الثر كبة 
الطميعية والناسْئة وتشححمعها م استبدفت تقلمل استيراد الكهالنات » واختطت في 
الاستيراد و التصدير خطة حكيمة يحبث جعلا على اساس التقايض فلا يسم بالاستيراد 
من بلاد إلا بنسمة ما تصدره ثر كما الى هذه البلاد من غلات وخامات ومصنوعات» 
وتعاقدت مع الدول الموردة والمصدرة على هذا » فأدى ذلك الى نتائج باهرة من 
حبث نشاط الحرححة الصناعية وسد معظم الحادة المحلية » ومن حمث حفظ ثروة 
الملاد من التبدد على الكاليات » ومن حمث تحسن الميزاث التجاري تحسناً بارزاً 
وغدوه في صالح التصدير بعد اختلاله وتفوق الاستيراد فبه على التصدير . 

يضاف الى هذا القفزات العظبمة في سبيل التعليم على انواعه من صناعي وزراعي 
وعسككري ومبنى وجامعي وابتدائي ومتوسط وثانوي وخاصة معاه._د القرى 
زمأمووف الضكة والقابلااق الى البشيوف الذقاء مدوسة ,و اعاة سامون ضة وقاناة 
في كل قرية خلال مدة تنثبي في سلة 15١‏ . 

ومن ادير بالذ كر ان الحكومة التر كية استطاعت ارت تفعل كل هذا قبل 
الحرب العالممة الثانية - باستثتاء معاهد الريف وقانون الارض - في حين كانت 
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ميزانيتها تتراوح بين 75٠‏ و.مع مليوناً من الليرات الث ركية )١(‏ » وكانت نفقات 
الدفاع والديون العمومية تستغرق نحو نصف هذه الميزانية . 

ولقدكان اهتّامبا بالجبش عظها قبل ارب العامة المذكورة ثم اشتد في اثنائا 
وما يزال مشتداً . وهذا هو الذي جعل لا ما ذ كرناه من مر كز محترم وحسبان 
حساب في اثناء المرب من قبل المعسكرين المتصارعين على السواء وعاد عليها بأعظم 
الفوائد المادية ايضا . 

ولقد كانت المندية في تر كبا من الاصل اجبارية مع بعض التساهل » فسدت 
ثغرات كثيرة من هذا التساهل حتى اصبح لا بكاد يستثنى من المددية والتدريب 
احد » ولمتعااين دورات خاصة احمارية التنفيذ مها كان المر كز الذي يشغلونه . 
والتعليم العسكري في المدارس المتوسطة فصاعداً اجباري وشامل للبنين والبنات 
على السواء ونظامه قري وجدي ولس بحرد لعب وتفكه م هو عند من ادخل 
فمه من بلادنا . 

ولقد كان معدل نفقات الدفاع قبل المرب بترأاوح بين ه” ووم ف الممة من 
الميزانية فارتفع ه_ذا المعدل اثناء الحرب الى ٠١‏ ثم إلى ه؛ حبث احتفظت ثر كبا 
بنحو ملبون جندي وجعلت البلاد في حالة الطوارى: . وهذا اامدل هو الميزانية 
العادبة ويضاف اليها ميزانيات خارقفة كانت توضع خصيصا للتسلح وتبلغ مئات 
الملابين وتسدد بضرائب خارقة أحمانا وقروض داخلية وخارحءة احمانا . 

م 00 
عجدي, و كب اده تكو نه عتريا مأ لأ في نركيا 

وماثم في تر كبا في هذه انجالات الي ذ كرنا طرفا منها بايحاز وعلى سيبل المثال 
يكن ان يتم مثله في الاقطار ااعربية بطبيمة الحال بل ويب ان يتم“مثله واكثر 
منه . فامكانيات بلادنا وثرواتها الظاهرة والمكئوزة عظيمة جح داً واهلمة شعينا 
ونباهته عظيمتان كذلك » وحاجتنا الىالاصلاح وتحسين المرافق والاحوالالمعاشية 
شديدة جداً » والزمن قد نقدم وتقدمت معه الاسباب والوسائل وسبلت في ذات 
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. كانت الابرة التركية تعادل الايرة السورية وكان كل ثاني ليرات تعادل جنيهأ مصرياً تقريبا‎ )١( 


0 


الوفت. فبجب كا قلنا ان تشتد الدعوة الى نبذ الروح الوانية المترددة التي كل همها 
تزحمة الايام والخاول السطحية العابرة الي تدعر العالح المتحضر إلىاحتقارنا والاءتبتار 
بنا والتكااب على استغلاانا واستمد الها بردح تحددية انقلاسة امْتداداً ّمل استحابتها 
ما لا مناص منه في الاقدام على نمذة كبرى في مختلف المجالات وحسن استغلال 
امكانيات الملاد والامة وقواها ومواهيها وثرواتها العظيية . فقد آن للعسرب ان 
اينتهوا من هذه اطالة البائسة التي هلهم وتجعل بلادهم في عداد اللاد و الامم 
المتأخرة الدنما » وان بلتحقوا بقاذلةَ المصر الله_دة الى استطاعت ان تسخر قوى 
الحكون وان تفعل المعجزات والعجائب في مادين العلوم والفتون والابتكارات 
والاختراعات وان تنتفع بذلك الى اقصى حدود الانتفاع في نمسين بلادها وحالة 
امتباثروة ومستوى وتحمرانا وصحة وثقافة ورفاها ونظاما » وان بتداركرا أمرهم 
وكرامتهم وثروامهم وقضاباهم بروح تحددية وانقلاسة . 
”7 
اشرلات الل وزيم 

ومن أه ما ينبغي الاهتام له بشدة وقوة في هذا المجال امر الامتيازات الاجنبية 
لني تجعل كثيرآ من مرافق البلاه وثرواتها المعدنية وغير المعدنية والسائلة والجامدة 
5 سمطرة الشركات و تسمح لها باستدر ار وافر الار باح منهاما لا يعد ماتستقيدةاليلاد 
وخزينة الدولة منه الا تافباً وهذا فضلا همالحا من آثار ضارة في السيادة والسماسة 
العربية القرمية من حيث يدري العرب ولا بدرون » حتى كادت تكون نعم الله 
على اليلاه العربية بسدب ذلك نقها وكاد دصير ما وهمبا الله إناه من اسباب القوة 
والثروة اسباب ذل وضعف . 

نمن اوجب الواجبات ان تشتد الدعوة الى معالجة ه ذا الأمر معاطة ناجعة 
وحازمة إما بتأدي هذه الشركات واستئارها من قبل مؤسسات حكومبة وهو 
الافضل واما باعادة النظر في شر وطبا بعد الدراسة الوافية الشاملة وضمان معظم 
الربح والفوائد على خزينة الدولة واهل البلاد وازالة كل قيد يمس بسيادة الدولة 
والمصلحة القومية من قريب او بعيد وإبقاء هذه الششركات. في نطاق المستثمر المالي 
المعقول . فتكثير ما كان ان / نقل جمبعه قد كاناملاء ونحك) وفي ظروف قاهرة؛ 


كه 


وحالة العام تسسر امكان أعادة النظر فها كات وذمان حق الخزينة وأهسل البلاد 
الملشروع في ثروات بلاده وعدم استيرار استنزافها من الاجانب في حين يقاسي 
اهل البلاه ما يقاسونه من بؤس وحرمان وضنك عيش وجبل ومرض » تقاسي 
خزيئة الدولة ما تقاسبه من عنت وضيق سُديدين » ولس من محل لتبمب الدول 
التي تقبع وراء هذه الامتيازات والتي لن تستطبع ان تعمل شيئأ غير النبويش 
الفارغ أمام الجد والحزم . 
الوه اللقطام العردء 

ونريد ان نخص امتمازات النفط وإناسسه بالذكر في هذا المقام. فان الله قد من" 
على البلاد العرية بثروة نفطرة هائلة من مُأنها ان تؤثر في يحرى سياسة العالم جمبعه 
سلا وايحابا ولقدكان من شْأنا ان تتكون اقوى وسيلة لل قضابا العرب فضلا 
عن ان تككون اعظم وسيلة لاصلاح سُوُونهم الداخلية لو احسن رؤساوْم الانتياه 
واغتنام الفرص وتحلوا بالارادة والمزية والرغسة الصادقة والتحرد . ومع ذلك 
فظروف العام وتطوره يس.حان للعرب في كل ظرف ات يستفيدو! من هذه النعمة 
الالهية اعظم استفادة .خا يحدون ويعءتزمون ويصدقون في الرغبة سواء في محال 
نبلهم حقهم الطبيعي باعتبار انهم اصحاب الثروة وان الشركات ليست الا صاحءة 
رأس مال ليس له الا الربح اقول فستولون على معظم الارباح وينفقونها غلى 
مشاريع الاحياء والع.ران والاصلاح الكبرى » وسواء في حال السياسة العااية 
الذي تجعلبم فبه ذوي شأن كبير يساعد على المساومة وحل قضاباهم القومية. ولقد 
أن هم ان يحدوا ويءتزموا وتصدقوا في الرغية » ومن الواح ان تشتد الدعوة 
الى ذلك بقوة ودأب واستمرار . ونقوها ثانية ان من الواجب عدم تجهب الدول 
القابعة وراء هذه الشركات فلن تفعل الا تبويشا ولا شغي ان يؤثر هدا فينا 
إذا ما عزمئا وصدقنا الرغية . 

وهوس الر ض يعر الرله 

ومن تحصمل الاصل ان نقول يعد هذا ان من الواجب ان تتشدد الحكومات 
العربية كل التشدد ازاء اي عروض شركات وامتيازات اجنببة » وان كنح أي 
ترخيص الا عند الضرورة الفنية والالية القصوى وفي نطاق بضمن مصلحة الدولة 


- ١"محادح‎ 


من كل ناحمة وبالنسة للحاضر والحتقل؛ ولشركات من دو لغير طامعة ولا غادرة 
ولا رمي الا الى العمل الاقتصادي لذات-ه » وان علم ا ان تفطلع هي بالمشاريع 
الاستمارية الكبرى الزراعية والصناءءة والمعدنية والكهربائية والنقلية على حساها 
وعساهمة الاهلين فير ووس الاموالاالازمة وعن طريق مؤسسات حكومية مستقلة 
على الندط الذي سارت عليه الحكوءة الثر كية على ما ذكرناه قبل. فبذا هو الذي 
كن ان يتسق مع مصلحتنا القومبة منناحبة سياسية ومن ناحية اقتصادبة وفيه كل 
أخير والفائدة . 

وطبيعي ان هذا لا بنع ان يستعان في تأسيس وإدارة هذه المشاريع يخبراء 
من الاجانب لمدة من الزمن مع شرط الحذر منهم وتفضيل من لا يمت الى الدول 
الغادرة . وفي خلال هذه المدة يحب الاهمام لخر بج ساب العرب عقياس وأسع ف 
عتلف الفنون والعلوم لسدوا الماحة ويتّولوا انشاء وادارة الاجمال والمشاريع 
فنبا وإداريا ويقتسوا معجزات الغرب في مختلف الات العلوم والفذورتف 
ليحققوها في بلادهم . 

- بم - 
امار بع و الود الكمر الم الامُرى 

وهناك مسألة مهمة إن لم تتصل باستغلال إمكانيات البلاد فبي متصلة بتحسين 
مستواها العير اني والصحي والممائى مما يمكن ان يعد مساعدا لذلك الحدف ونعتىي 
ها مسألة تنظ الطرق والانارة والمدن . فان هذه الامور عندنا ما تال تسير هي 
الأخرى سيراً وانيا ومرتجلا ول تبذل جبوه مثمرة في سبيلها . 

فالوسائل العصرية الى تقرب الأبعاد الشاسعة بين أنحاء القطر الواحد فضلا عن 
الأنطان التدازررة حعيفدة..واكان الطوق هما والدرداتنا تقلا عن رمع درت 
بوسائل النقل والأمن الحديثة » وا كثر احماء المدن في حالة ردئية منحيث اراد 
والشوارع والانارة والنظافة والذظر وطراز البناء والمرافى العامة » وإذا كانت 
هناك عنابة ما فبي عناية ضهية.-ة ومنافقة ان صح التعبير حبث تبذل نحو احماء 
الاغنماء والكيراء والشوارع الكبرىوحس ب بل و في الجيبات المرئئة من هذه الاحماء 
بحمث لا بامث المرء ان يكتشف في 'زوايا تمير البارزة مناظر تقذى منها العين 
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قذارة وتشوها وإهمالاً ونمواً عن الذوق . 

من الواحب كذلك ان تشتد الدعوة الى الاهتئام ,هذه الشؤون المتصلة بحياة 
الشعب وصحته وذوقه ومستواه ” يحدرث نوضع خطط ومناهج فلمة وتلفذ بسسرعة 
واندفاع » وتهدف الى لعميم رصف الطرق وتحبمزها بوسائل الامن والسلامة 
ودبط النائى منها بالشبكات الحخديدية » وخطيط المدن الكبرى والصغرى ووضع 
نظم حازمة لذلك » وتحسين حالة مسا كن الفقراء والعمال واحياهم بناء وإثارة 
وماء ونظافة وطرقا . 

ونحن نعرف ان هذه الامور بل | كثر ما ذكرناه في هذا الفصل لبس ما يغب 
عن اذهان دوائر الحكومة الحتصة ورجالاتها الفنيين والاداريين والاقتصاديين » 
ولكن الروح الوانية والسير الساحفائي في اءمالنا وخطواتنا والتبرب من التبعات 

والاكتفاء بالحلول السطحية المرتجلة وتزجية الايام بها »كل ذلك ما هو مشاهد 

مادوس بسعث فى النفس قينا بعدم سعور تلك الدوائر ورحالاتما بالماحة الشديدة 
سُعوراً صحبحأ وعدم اندماجهم بسوء حالة البلاد والامة الاقتصادية والاحتاعبة 
والعمرانية وما يلدى بها من ذلك منسوء السمعة وبعود علمها من الاحثقار والطمع» 
وهو ما بفسح الخال لتكرار القول وما يحب ان تشتد الدعوة في سدله . 


ءا 
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عرزا الم رماث العرله ووعوب بيرم و تل 
ب ١‏ 


وما يحب ان تشتد الدعوة اليه مسألة تطبير وتنظيم جباز الحكومات قي املاد 
العربية . وهذه مسألة على جانب كبير من الخطورة لصلتها بالالة الاليمة والروح 
الوانية ف بلادنا وحكوماتنا . 

وجل جباز الحكومة في اذاي كم المنيس من عيت الاصل» وقد لعبت 
المحسوبية وسوء الاستغلال والارتجال دوراً صكييراً فبه ايضأ فأصح فضفاضاً 
يستغرق جزء| عظها من ميزانية الدولة يصل في بعض الدول إلى ٠؛‏ / وه5 / 
ووس / عدأ مرتمات الدش » فخلا مما اوى اليه ضعف الانتاج وتوزيع المسؤولمة. 
وقد كاث من آثار ذلك انه لم يكن حال للنوسع في الانفاق على مشاريع التعمير 
والتعليم والصحة والاصلاح الاجّاعي و الزراعي والصناعي والنقل والجبش » فظلت 
هذه المشاربع نسير سيراً وانياً وضيقا » بحبث لم يكن يتجاوز ما ينفق عليها ‏ عدا 
الجبش - الخمسة والعشرين في المثة وفي بعض البلاد كانت هذه النسية تنزل إك 
المسة عشدر حتى أن ما كان ينفق على التعلم في بعض البلاه لم يكن يتجاوز الاثنين 
في المثة ! . 

ومع ان الحكومات العربية قد اهتيت حبنا خفت وطأة يد المستعمر في بعض 
البلاد لاصلاح جمازها وزيادة اتخصصات لمشاريع الاجمال النافعة الاصلاحية 
والانتاجبة فان ما فعلته الى الآن ل يكن من أنه سد الحاجة او شيء مهم منها ؛ 
حيث ظل جهازها في الاغلب على حاله ماديا وروحيا بل قد ساء في بعض الظروف 
عن ذي قبل مما تترود الشكوى منه ومن آثاره على كل لسان و في كل مكان سواء 
من حمث اليطء والا#ال او ضعف الانتاج او كثرة الا.دي او فتدان المسؤولة 
او سوء الاستعمال والاستغلال والريئوة والمحسوبية والتأثر بالنفوذ الخ الخ . 
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55 ؟ 55 
رغرب الدستمام بالخرا؛ الزرهاف 

فالواجب بقذى كا قلنا ان تشتّد الدعوة الى إعادة الذظر في حباز المكومات 
واختصاره وتنظيمه و تطبييره دوت التأثئر بأي اعثبار إلا مصاححة العمل والدولة 1 
3 شةى بزو رده بالخبراء الاجانب الصاطحت ٠‏ وهده سال حبر 5 كر يد من الاهجام 
والدراسات المستوفاة وحسن استعال الوقت والوسائل ما ينقص كثيراً م:,م لأن 
ذلك كله مظبر من مظاهر الخلق والروح والمران | كثر منها نتيجة لاتعلم السريع . 
فذحن واخخالة هذه قُْ داحة الى خيراء لعن فرع هن فروع العمل لاعادة تذظ.مه 
الدراسات ثانمأ 5 ولا مولن عدن الخضيراء مها كان لان الحاحة سدددة إلى روح 
جديدة لا بها إلا من هي فبه خلقا وروحا ومرانا . هذا فضلا عن الاحيّال الكمير 
في ان يكون المال الميذول في هذا السبيل مثمراً من حيث كون تنظيم الخبراء 
سقلل في الارجح عدد الموظفين ؤسيزيد في الانتاج . 

وها اود الة تهدوة : التتيه ».وى وصرت الننانة القدردة: فى أغتيان القصواء 
وعدم الاتخداع بالمظاهر والالقاب اولا والابتعاد عن نطاق الدو ل الطامعة والغادرة 
بقدر ما يمكن ثانيا . 

5-5 8 55 

الشؤون التعل.مية والعمرانية والاحجاعية في عبدة مؤسسات حجكوممة مستقلة ها 
صفة الاسترار ولا تتأثر بتمديلات وازمات الوزراء » لان ه_ذه الشؤون يحب ان 
تسبر وفقا لمشاريع وخطط ومناهج مدروسة أستعرق مدة طودلة 5 والوزارات 
كثيرة التندل والتعديل في بلادنا على مأ هو مشاهد » و كثيراً ما مد الوزراء الحدد 
إلى تغبير أو تعديل مناهج وخطط الوزراء السابقين إما للكيد الحزبي واما لامباهاة 


ا 


في أحيان كثيرة فتتمثر بذلك تلك الشؤون ويذهب كثير من الجبود والاوقات 
والنفقات هدرا وهماء . وهدن الممكن ان يحعل يلس الوزراء ولدس للوزير نص 
فقط حقى في إعادة النظر في مشروع من المشاريع أو خطة من الأطط فيكون في 
ذلك سد لا يمكن أن يحكورن من ثغرات واغطاء كانت في الاصل او ظبرت في 
اثناء التطسق . 

ويب ان تسير المشاريع الكبرىالتي يحب ان يسار فيها بسبيل استغلال ثروات 
اليلاد وتقوبة امكانياتها الماذوعة »ا ذ كرناه في الفصل السابق على هذا الاسلوب ايضا 
لان هده المشاريع مثل تاك تسير فقا شاريع وخطط ومناهج مدروسة طوبلة 
الامد وتاج الى صفة الاستمرار في الادارة والاشراف والتوجيه » بل لعلبا اسْد 
حاحة الى ذلك واكثر «وضعاً له . وقد سارت تركما على هذا الاساوب ذا قامت 
به من مشاريع زراعية وصناعية ومعدنية ونقلية واحتكارية وتحريحية حيث جعلت 
لعن عتاءة عيدة بكس # موقل يوه الأستفر ان 

ا 
معااب كب انه رول 

ومن المعايب الى آن ها ان ول وات تشتد الات ضدها الى ان تزول «عل 
اتن المتكرمة وندافنة كان كان مزظ فا لقن ال وان والاسد ناه وعرىا 
للمطالعة » وتأثيثها بفاخر الاثاث والرياشي » والاسراف في سمارات الدولة وسوه 
استعالها والفخامة في المفلات والاستقبالات واهراسم والتبذير فيها . فبلاد يعافي 
سوادها الاعظى ما يعانيه من الفقر ويعيش فها بعش فبه من مستوى منخفض 
ويحتاج الى الدره فضلا عن الدينار لمر وعاته الحبوية لا يحوز أن تنفق ما تافقه على 
هذه الفخامة والضخامة والاناقة والعيث . . وهذا فضلا عما تؤدي اله من سوء 
القدوة وقلة الانتاج وهدر القرى والاكتفاء بالمظاهر الزائفة والتكالب عليها . 

رمن المعايب الشائئة التى يحب ان تشتد الات ضدها كذلك مابتعرض له حباز 
المتكومة ومشاريعها من قلقلة واضطراب يسبب طبيعة الحياةالمزبية فيبلادنا فكثير 
مايتغلغل اثرا لز ببة في جما زا لكو مة فيزيده خللا الىخاله »و كثيراً مابع.دالهز بالا م 
الىملء الوظا ئف المهمة يل و الثانوية بالمنتسيين المه و اضطباد الذي كانواينتسونإلىالحزب 


م 


السابق » و كثيراً ما مل هذا الموظفين على التزلف والنفاق لرجال الحرب الما كم 
مها كان لونه واقتراف الّاافات القانونية والاقدام على ما لا يتفق مع مصلحة الدولة 
والبلاد في سبيل تحقبق مطالب ورغيات هؤلاء الرجال ما كثرت الشككوى منه 
واستشرت اخطاره وساءت آثاره . ومع ان بعض الأحكرمات -اولت التظاهر 
بالتنزه والترفع واعلنت البلاغات يسبيل منعه إلا ان الامور مازالت على ما وصفنا. 
ونتبع هذا فياحبان كثيرة مشاريع الخرباطا م السارق حيث يعمد الحخزب 1 
الجديد الى توقمفها بحدة الدراسة والتعديل ثم اهمالما والبدء بغيرها وهكذ! دواليك 
مما فيه أهدار لاقوى واضرار بمصالح الدولة . 

ولقد جدحت بعض المحكومات ألى احدث وكلاء دائين وامناء عامين فتيين 
واداريين للوزارات تقليداً للغرب على اعشبار ان الوزراء سءاسون ومددلون وان 
مصاحة الدولة تقضي ان يكون جباز الحتكومة ومشاريعها مستقرة يقوم على امرها 
موظفون دات مون ذوو سلطات وخيرة كافية . غير ان ه_ذه المحاولة لم تليث ان 
بدت تقليداً 0 حمث ادرك اثر الحزبية الذي ذكرناه هؤلاء بشره ايضأ من 
حمث القلقلة ومسابرة الاهواء والرغبات على حساب مصالح الدولة وحبازها ! 
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النافس على المسلى د ا ساد ام 

والمناسية ملاءة لذ كر ما بهسه الناس من اشتداذ شهوة الحكم والتكالب على 
المناصب في رجالاننا وما تقاسبه البلاد من جراء ذلك من بلاء وضرر كميرين ماديا 
ومعنويا وداخليا وخارجيا . 

ومن ابرز مظاهر الملاء والضرر في ذلك سوء الاستغلال حتى لميدو ان اشْتداد 
تنافس «جالاتنا واحزاينا على الحكم واشتداد شهوته في نفوسهم أنما هو بسبب ما 
بعود منه من منافع ومكاسب وجاه أو بقصد تحقيقها لانفسهم في الدرحة الاولى . 
وإذا كان هذا القصد او ذلك السبب لم يكن في نفوس بعضهم في بعض الظروف 
فان هؤلاء كثيراً ما اغروا ما رارتكسوا في انها بعد التمكن من الحنكم 
والمناصب . 


0 


والناظر في سلساة الامماء التي نولت وتثولى الحكم والمناصب يحد عدداً غير 
قليل منهم قد انتفع بكم والمناصب انثفاءعات متنوعة مماشرة ومداورة . فنبم 
مناغتنى واصبح له المرارع والعءقارات والمدخرات والقصور وفاخر الاثاث والرياش 
وين احلى ونعيم المياة بعد أمف كان فقيراً » ومنهم من كان مدينا او متعثراً في 
سؤوئه الخاصة فخلص من ديونه وعثاره واستوت حالته » ما لا مكن ان يكون 
ذلك بالمرتب الذي يتقاضونه حيث تكون نفقاتهم ضعف هذا المرتب فضلا عن 
اتساعه لاتوفير والا كتناز والامتلاك , . 

وتتحدث المجالس والصح-ف في احيان كثيرة احاديث صريحة أو مضمنئة في هذه 
المظاهر وتذكر حوادث واعمالا معيئة الامماء والظروف والسفقات حنى منها بعض 
متولى المكم طائل الاموال . 

ومن هؤلاء من تنزه عن الْردُوة ولكنه انتفع هو وابئاوه ونساؤه وانسبازه 
وذووه بنفوذالدوله فاستوره وصدر واخد المقاولاتوتاحر وسارك فكان له مابراه 
الناس من غنى بعد فقر وترف بعد سظف وبسطة بعد ضبق وصار له العقارات 
والمزارع والقصور والاثاث والرياش والي وكانت له هذه المياة البرمكية التي 
حناها . 

وبطميعة الخال ان هؤلاء واولئلك يكونون الاسوة السيئة لاصحاب المناصب 
التالية لهم بسيرون على هداها في الانتفاع والكسب والادخار وسوء الاستغلال 
الماشر والمداور . 

ولا نكر ان البلاد الاخرى من غربية وشرقية لا تلو من مثل هذه اطالة 
المريرة » وان كثيراً ما يتكون فيها فضائح داوية من هذا القببل . غير أن الفرق 
هو أن ما هو نادر وآتحادي في الغرب كثير ويكاد يحكون مألوفا عندنا مما جلب 
علينا اسوأ الاحدوثة وأبشع النبم وجعانا مضرباً للامثال . 

بذاف إلى هذا ما تعود ان يلقاه الذين يّولون لمكم والمناصب العليا في 
بلادنا من تعظيم وتفخم وتزلف بحيث بشع رهم هذا اهم غدوا فوق الشر فيغثئرون 
ويشمخون بإنوفهم . ويضاف اليه ايضأ اعتبار كثير من الذين يتولون الحتكم ان 
الدولة مزرعة لهم وهم الحق قُْ إدارتما والتصرف فيها تصرف صاحب.المزررءة 


دوخ 


:زرعته » فيملأون دوائرها بالاقارب والانسباء والاصدقاء والاخصاء او مختصونهم 
عما بعود عليهم منه المكاسب والمنافع ماشرة ومداورة . ولس من النادر ان تقرا 
في الصف خير قبام مشروع من مشاريع الري أو الطرق أو المعابر او الاستملاك 
او المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو خبر صدور قرارات ماثئة أو مانعة ثم 
سفر الامر عن أن هذا قد حجرى لخدمة الافرباء والانساء والاصدقاء والاخصاء .. 

وهذا ما يجعل الذين يتولون الكم في بلادنا بتبالكون على الكرامي ويحلاون 
الحرام ويحرمون الال ويناقذون انفسهم وحلفون وعودهم ريحنثوت باعانهم في 
سبيل الاحتفاظ بها وإذا اضطر بعضهم الى تر كما قبراً فانه لا يتوافى لحظة واحدة 
ف استبداف العودة والعمل لها نكل قوة ووسيلة وصفة . 

وقد يصدر عن بعضهم أعمال نافعة ومشاريع صالحة فتراهم لأون الدنيا تطبيلا 
وتزميراً ومنأ كأءا فعلوا معجزة الدهر وأتوا بعحبية العحائب . 

كات 
الرقطاعم المأليم الرسر وم وار ها 

وتلعب الاقطاعية الاسروية والمالية دوراً كبير؟ في هذا المجال » حسث كثيراً 
ما تكون صاحبة الشأن والمرسحة في الدرجة الاولى لحك يسبب. ما يتكون اصحابها 
عليه من ال#ال والاه والنفوذ والانصار . وهكذا يقوم على الكم في ظروف 
كثيرة اناس متخمون مترفوتك قلا يشعرون بالام الشعب ومشاكله ومتاعيه 
الاقتصادية والاجتاعية » وينكون كل همهم الاحتفاظ باقطاعيتهم ومصالحهم الخاصة 
وتوطبدها والدفاع عنها والتفنن في أساايب استغلال الحكم لانفسىم وذدهم 
وأنصارم وأخصاهم : 

١0 5-5‏ 55 
ادهو ر عام ضر الا حمر ل و ضيف د 

ومع ان هناك سُعوراً قوياً أ ف هده الخشالة من سُدوذ وضرر وخطر » وان 
الاصرات ترتفع من <ين لمين بوجوب معالمتها من شتى نوا<يها الا ان هذا ما 
يزال اضعف من انيؤدي إلى نتائج ايحابية قوية من مأنها تبديل االة تبديلا كيرا . 
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فد عتورات والالساة ترود في مصر والعراق وسورية وأمنات ف تاد وجو 
وضع قانون « من أين لك هذا » بالنسمة لإذيئ تولوا مناصب الدولة ووظائفبا 
المخاصب والوظائف والاملاك الواسعة والأموالالطائلة التى رزها بعضهم والحياة 
المآرفة بل السفيم ةالني يحيونما والتي لم تكن لهم قبل دون ان يكون اثر ايحابي 
القانوزمة ان محل . ولا بتورع بعض وم عن الدفاع عن هذا الاهمال بأن مل ه_ده 
التشربعات فون وساال للا حقاد والضذضهائ والعداء والانتقام و لعن الفضا نح 5 
ينكون أئه | كير من نقعه ) ل و ممم من قال إن رضع مثلهدا القانون للموظفين 
فقط ظلم وإنه إذا كان يحب ان يوضع فانه يحبان يكون جمبع الناس يحيث يكن 
ان يسأل كل فرد من الامة « من أبن لك هذا » لأن هناك من ثري بالغش وبالغن 
الفاحش وبالتلاعب في الأسواق وبالروة الخ ما فيه مفارقة ظاهرة كل القصد منها 
تعطيمل اللشذروع واسكات الصوت المر تفع من اجله ؛ ومن,م من اعترص على مول 
القانرثما قبله مما جعل بعضهم يصف الاعثر اضبانه عثابة امك بالاعدام على الفكرة )١(‏ 
تنسب الى بعض الذين بتولون مناصب الدولة وعن تحقءقات تحري في صددها حتى 
لوسك اارء ان يظن اد فيالأءر وان أطناة لن يليئوا إن يسك يد الحق والعدل 
يخناقهم » ثم ينجلى الجو عن لا ثيء حيث تتكون الأيدي الكييرة النافذة قد تدغلت 
وصوضة: المعالم واخفقت الدلائل ووهدت الشهادات وبددلت التقارير الخ 1 

وإذا ادن مورظف ف بعص الأحمان عسل شده النوم فاته نكون قُِ الأغلب من 


6653694835 مم ممم عع لوو م ووو عمء ند دممسد لام د ةنز 


واعلان وحدة مصر والسودات . وهكذا سيقت مصر البلاد العر بية في #قيق هذه الفكرة المظيمة 
والحاجة الملحة ؛ وسجلت حتكومة الوفد لنفسها فخراً عظيما ووضءت اساساً من اسس حماية الشعب 
والدولة ومصالحبا ٠ن‏ استغفلال المةفلين وتلاعب الايدى القذرة . وفد وجب ان تةتد الدعوة في 
البلاد العربية الى الاقتداء بمسر في هذه الخطوة باسرع ما يمكن أولا والى الميلولة دون بقاء هذا 
الفانوث حبرا على ورق ثانا . 


)اج 


الكبار » وقد لا يتعدى ما دخل في دهم العشرات وقد نكون الجوع هو الذي 


ساقي لاتيم . 


- / - 
اشر الماك الو اي و اشر افيا 


وفي كل معركة انتخابية نيابية تري في بلادنا تل الاموال الطائلة حتى لبقدر 
ما يبذل احياناً فيها وخاصة في مصر علايينعديدة منالجنيهات وحتى ليبذل المرشح 
ثلاثة او اربعة اضعاف جمبع ما سوف يتقاضاه هن مرتب النيابة طيلة مدتهاء ولس 
لهذا الا تفسير واحد وهو حرص الاقطاعءة الأسروية والالية على اشغال مناصب 
الدولة و كراسي الحم واطمئنال4ه !الى ان مايعود علمها من ذلك سيكرن 
اضعافأ مضاعفة . 


1 لماه الثيالء قي بعر ديا 


وقد غدت الماة الثيابية في بلادنا بسب ذلك مسخاً مشوهاً لا بكاد بعدو 
نصيبنا منها المظاهر والشكليات واشْباع رغية الكلام . والحكومات الني تشرف 
على الانتخابات النيابية تتدخل في الاتم الأغلب فيها وتوجبها الى حزما الى جانب 
الدوى الفط النذي. بلفية: :ام ل: قا > اقلنا . وتعت "كتين هن 'الذوان لا ميم 
الاضان مصاطبم واسترداد ما بذلوه من مال وجبد اضعافأ «ضاعفة فيتزلفوت 
عن اجل ذلك الى الحكومة القائة مها كان لونها فيمندوما الثقة مقادل ما تقضيه هم 
من مطالب ورغيات خاصة . وهكذ! تذين المتكومات است.رارها في الكرامي 
بالتواطؤ مع النواب.ولم يككد دسجل في حقبة ربع القرث الذي استمرت فيه هذه 
اطاة ان اسقط غلين تان كوم امي كان لرها مسي هذا التواطة.: 
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رعهوب ارام الرغو ه صر هزه الر مره ادام 


فالواجب يقذي ان تشتد الدعوة بل الارب ضد هذه الامور والمظاهر السيئة 
خلقياً واجتاعياً والضارة يمصالح الأمة وروحها ومممتها وكيانم! ومستقبلها . وعلى 
الشباب والمنظات القومية ان تضطلع بعبء هذه الدعوة يكل قوة وسّدة وومملة 
واستمرار » وان تير نقمة الامة عليها وتوجه نحوها وعيها حتي تف / تزول . 
فقدآن للامة أن تتخلص من هذه الاقطاعية المستغلة التي لا يهمها الا ان تتخم بالمال 
وتبطر بالبدخ وتنفان في وسائل الثرف هال لبس هو في اطقيقة ألا و ودمها 
وحهدها . وقد آن ليد الحق والعدل والانتقام ان تبطش بككل من خون ما اومن 
عليه من مال الدولة ومناصبها بكل شدة وقوة . وقد آن لاقضاء والامة ان تسأل 
كل من يبذخ ويثري ويحيا حياة برمكية ويقتني العقار والقصور من تولوا الحكم 
ومناصب الدولة والنيابة سابقأ ويتولوما أليوم وبعد اليوم « من ابن لم هذا» 
وان تصادر أموال الذين لا سرهنون على إترامّم بالطرى المشروعة واملا كهم 
وقصورهم وحليهم وان تتبرأ في السحون ظبورهم وجنوبهم . وقد آن للمال ارنف 
يقف عند حده الحدرد فلا يتكون هو الناظم الأقوى للانتخابات والمناصب . وقد 
آن للكفاآنت الشخصية والماديء ان تشغل اهيز كله في محالات الحم والننادسة 
والأمال العامة . وكل هذا كفيل به الدعوة القوية الداوءة والمسد.رة . 
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المٌصلا رابع عشر 


الرمرات فى الا دنا ومامزقا ورعيرميا 
١ 58‏ 5 
اثر الرعئيارات اوري و : اعمزَانًا 

كذلك ما آن له ان يعالج معاطة شافية وايحابية مسال الاحزاب والتكتلات 
السياسية فبيها نحد والفكرة» هي الناظية لأحزاب اليلاه المتحفرة ند الاعتيارات 
الشخدية هي الناظمة ها في بلادنا في الأعم الأغلب ما هو سر كثرة الاحزاب عندنا 
مع اثلا وتقاريما وسر ما ترتكس فره من ارتكاسات متنوءة الأشكال . 

فأكثر الأحزاب والكتل الساسية الى نثأت في بلادنا متقارية في الماديء 
والمناهج والأساليب » والميز لها هو اسشخاص القائين. وكثيرً ما نثأت الاحزاب 
عندنا كأنشقاقات عن افيئة الاولىالتى حملت لواء الأضال الوطنى يتأئير الاعشارات 
الفتطمنة وبهذذا او عل الأفل بتاتره ما فى -الترية: الآوى يا تان شان عن 
الاحرار الدستوريين والازب السعدي وحزب الكل الوقدية في مهم التى كارت 
القامون بها منديين في الوفد ثم انسح.وا منه او اخرحوا منه لاعتيارات يد ه: 
ومن هذا القبيل الحزب الوطني الفلسطيني الذي قام سنة ١45١‏ والذي كان كثير 
من القائءن به من جاعة المؤغرات والاحات التتفيدية ؛و<زب الشعب السوري 
الذي كان رحاله النارزون الذئ قاموا به اعضاء ف الكيلة الرطنية الخ / 

وبعض هذه الانشقاقات كانت تتأتى عن انفقاد الَازج والتجانس بين فريق 
وفريق من م مندحون في اديئة االأم ما كان شأن احزاب فلسطين الخسة التي 
نات ف سنة «اخ9١‏ وبعدها على ما ذ كرناه ف الحمرء الثالث من هذه السلسة )ا 
كان بعضم! يتأتى بسيب ماكان يبدو من زعي الكتلة او اليئة الأم من رغبة في 
التحم والاملاء او انسياق بتار الهموى والانانية والمصاحة الخاصة فسوق هذا 
بعض الاقوياء الى الانس<ابضنا بك رامتهم وسُخصيتهم ما مرده على كل حال 
الاعتدارات الشخصية . 


١4. 


وهناك احزاب نثات في فورة من ذورات النشاط الوطني والسبامي حدودة 
الاشخاص . والدافع الأقرى في نشآا الرغبة في اثيات وجود الاشخاص, الذين 
أنثأوها - وغاليا ما يكونون من الاقطاعيين والطاععين - والدفاع عن مصاحهم 
واعتبار هم الشخصمة . 

وحتى الاحزاب الناشْئة الني يبدو عليها من حيث التسمية والمنبج انها قامت 
على فكرة ودعوة معينة سواء اكان ذلك في يحال الميادى» والنظم الاقتصادية أم 
الاجتاعبة فان كثيراً منها متاثل في الطط والاساليب بل وفي التسمية يها ان 
الشخصية فيها بارزة بروزاً قودا حتى لتكاد تكون الفحكرة ق.. جعلت وسيلة او 
تكأة لقيامب! بحمث تكو ن جرود ااز بو نشاطه وقوتهمئوطة بالشخصاور الاشخاص 
المارزين الدذن انقاوة ونحدث نكاد يكون هاف هلله المبود والنشاط هو بروز 
هذا الشخص أ و الاسشخاص » واذا كان منبا من اهنم للك كملات وانشاء الفروع 
وإ كثار المنتسيين فقها كان ذلك بسميل بث الفككرة والدعوة اليبا بدليل عدم تردد 
اصداء قوية لذلك وعدم ظبور آثّر قوية منها على المنتسبين . 

والاحزاب التي قامت على دءوة او فتكرة وتوخت العمل القومي أو السيامي 
او الاجتّاعي لذاته قلبية حداً » وقد ظلت ضيقة النطاق محدودة النشاط لانه يعوز 
القائمين بها الامان والاستغراق واأاطمم الأ:لى » وقل ان سامت مع ذلك من تأثير 
الشخصة واعتياراتا . 

لات 
هادم لمن لطر ذا و نار الغرب في مو ضرع الاهرات 

ون إذ ننتقد ان تكون الاعتارات الشخصة ناظمة لاحز انا لا نهني اننا 
لكر ار الشخصمة وقومأ ف اح ار ه العامة ومنيا التكيلات واطهرود المزدمة 
في بلاد الغرب ايضأ » غير ان الفكرة والمياديء وقصد التضامن فيها وتنظيم 
الجهود والاساليب فى سديل تحقيقا هى الى تككون ناظمة هذه التكتلات في تلك 
للف ل لاود الاق 13134 6ن لق أوض يواد وق لتعصنات. الوه فويت وعرة 
الحزب ومبادئه واصايث النجاح » وهو أمر «تحسن ومفيد بطييعة الطال . 
واحزاب الغرب تظل سائرة في جبودها ونشاطها ودعوتا على كل حال سواء أ كان 


- ١١ 


القائمون على رأسبا اقوياء الشخص.ة ام عاديين يعكس الال عندنا حيث لا بليث 
الخرب ان شلائى حينا بفقد رجله او رجاله المارزين الذين قامواا يه لان الشخص 
والاعتيارات الشخصية هي مادة الحزب الاولى او الرئدسية . 

ويسبب هدا وذاك يككون الملتدون لاحزب في بلاد الغرب من مم قانعون 
بالفكرة والمنبج ومندجون فيها سواء جمعتهم مع رجال الحزبالبارزين او مديري 
دفته جامعة من معرفة او صداقة أو زمالة او تحانس اخلاقي أو روحي او ساوكى 
ثيء بل رهنا ها وحسب في اغلب الاحبان . و كثيراً ما وقع ان انسحب غده 
كير كن هرت .خا بللسحكب الشخص البارز الذي عتوت اله سمب هن تلك 
الاسباب يم ان كثيراً ما وقع ان ينتسب عدد كيير الى حزب حينا ينتمي البه 
الشخص البارز الذي عنوت اليه سمب منها . 

وبسبب هذا وذاك ايضأ لا يقرم هذا العداء الشديد والكيد العنيد واستباحة 
الاذى والعدوان الشخصى بين الاحزاب في الغرب كا يقوم عندنا » ولا تقوم 
المعارفة ضد الحزبالاقوىواطا م على اساس الاعتبارات الشخصية وفكرة التبديم 
بوحبها » كا ان الحزب الا كم والاقوى لا يعتير المعارضة عدوا يجب تحطبيه وسد 
المنافذ عليه . 

ما عاد على بير ديا من اضرا بسب اللايرات المزدم 

والمستعرض لظروف اطركات السباسية والنضالية وحركات الاحز اب ونشويما 
وانشقاقاتها في بلادا برى انه قد عاد من هذه الانثقاقات والتعدد وما نشأ عنما 
والنضالية في سبيل هده القضايا من إخفاق وعدم جدوى وعدم انتفاع مما كان من 
كات منفمكن المستفهر من الاءةفاظط كر كزه وسمطرته ولفود ممأ نسة ومكانده 
لعدسب ما كان من مكايدات الاحزاب وتحاذها وتدافهها و أنانية القائين بها واعتبار اَم 
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الشخصية » وه ذا فضلا سما كان يرتكس فيه حماعات الاحزاب وصحافتبا من 
ارتكاسات ترخص فببها الاعراض و تختل فمها موازءن الاخلاق وتهون فمها الكراءات 
وتسود فمها الدفحات وسدو فمما دن كريه المشاهد و بشع المناظر وسديد العداء 
والخفاء والقطمعة والاذى بين ابناء الملد الواحد بل دين ايناء الاسرة الواحدة ما لا 
دغل نحت اي ضابط من عقل ومنطق وخلق و كرامة وصدق وامائلة شفاء 
لهزازاث النفوس وسخامٌُ الخذون ونان ) بالاهواء والاعتيارات والمصالح الخاصة 
مما كان منه دور البمة حداً في مصر وسورية وفلسطين والعراق وليئان . 

وتبعاً لذلك اصبح الوصول الى الي لاجل ال4؟ نفسه هو ادف الاول 
لبود هذه الاحزاب ونشأطبا وتنافسها » وقل أن نوخت في تشكلاتها ابقاظ 
الشعب وتنويره وتنظيمه و إصلاح سُوُونه» و إذا ما كان زب ما فرصة في التوسع 
في النشتكيلات والنفوذ الىالشعب بسب موقف من مواقف او ظرف منالظروف 
او سب نشاط القاعين علمه ومطاعبء : فمكو ن كل مه استغلال الفرصة ضد المرب 
الآخر | و الحم القاعٌ .حتى إذا استلم الحم نسي حل ما كتبه في منبجه من مياديء 
وخطط وما وعد به من وعود طويلة عريضة وما كان شعيه على الازب الحا م من 
عيوب وأخطاء ويستثير حقد الناسسى وسخطهم عليه » وممكين الانصار والاخصاء 
من ذلك » واتخذت الاحزاب الاخرى غطة التربص والتجريح والتشهير والطعن 
والامز واغداق الوعود واستغلال الفرص حتى إذا آل الى لواد منها سلك نفس 
الطريق الذي سلكه من قمله .. 

وقاما وجه نقد للحزب القوي او الا م في بلادنا بنية حسنة وبقصد الاصلاح 
والتقربم من جانب الاحزاب الاخرى » وقاما قابل الازب القوي او الا م نقداً 
و معارضة ضده بصدر واسع أيضا » وقاها اعترف حزب معارص عا قد يصدر عن 
الحزب الاقوى او الا م من اعمال ومواقف ومشاريع فيها نفع ومصلحة وخير . 
والشعور الاقوى بين احزابنا يتمثل في كون الز بالمعارض عدواً للحزب الا م 
و الاقوى بتريص به الدوائر ويثير ضده الكراهية وبيذل جبوده في هدمه للنكاية 
وسّفاء النفس و في كون١‏ لزب الاقوى واخا م بنظر الماازباو الاحزاب المعارضة 
بنفس النظر فلا يرعوي عن اضطباده وتحريحه ونشسر الدعايات والمطاعن والمغاءز 
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ضصده وسد المنافد علمه وتعطيل مضاطه 0 و كثيراً مأ اند هت لاسن والخمولات 
برمتها في هذه العواطف العدائية المتقابلة او ائيرت الاسر والخمولات برمتها وحمات 
بتاثيرها وفي ظلبا ما لا يحوز من ٠ال‏ رعرض وملك ومسالح بل ودماء وظم 
وعدوان وتؤوير .. لان الاعتيارات الشخصيسة هي المؤثرة الارلى في الاحزاب 
5 د 553 
رامب الات ىى 07 ضره الغآت 

وقد يكون كل مأ ذ كرناه عن حااة الاحزاب ورحافا وناظمما عندنا مظبراً هن 
مظاهر ما نحن علمه من ضعف المئنة الاخلاقة والاحتاسة والُقافسة والسماسية 
وما لازال تحماه من حماة العدمية القبابة أو ما في مثابتها . غير ان هذا لايحوز 
ان سكير 257 الحال . والشنا باهم 1 ار عون كذ لك لاصلاح هذه اطالة لانم 
اقل استغراقأ واوقاعا رويدوفا تلك لبا مطيفة متو رقن 5 كثر المتعامون 

منهم كثرة عظممة وعدا امكان الانسحام ببن,م وتسويد المصالم العامة على الاعتيارات 
الشخصة اكثر » فوا <بهم القوء ي * قدي سر هم رأنيحملوا لفك امام ه ى الناظية 
الاو لى والرئسسية فيا دعوناهم لبه من الكن والتش كل سواء ف الحال القوءي 
السماسىا و عبره من اغالات الاجمّاعرة والثقافة والاصلاحة الاملدوعةع وان ين 
قصد التشكيل هو تنظ الجبود لدم تسيل عق الشكرة واو 

ولقد نمهنا في مكان آخر إلى مأ فى أسد اللماحة اليه م ن الننظم والثر كيز 
والتوحمه ( وهذا الواحب يشتد 0 بدرخة سدة : الحاحة بطسعة ا-ثال؛ وسبظل 
نجاح الشياب في مهمتهم العظمى م:وطأ الى درجة كبيرة بنجاحهم في التغلب على 
هده النقائص والمعاب : فعلموم ان بقدموا على الاضطلاع بالعبء يعات وقوه 
و<لد وتضحمة و إدراك صحمح الاقفق واستغر أق فيه 9 

5 0 بي 
ترات فى سماف. العا 
وهناك امور يحب التنييه علمهأ قِ هذا المقام 
ماما وحوب لفر بع بعص لات نل للعهل الداعم ف 58 0 والفر ع والامال 
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المبءة الاخرى وضهمان مرتمأ ت هم لع م عن التعون 5 وهده نسااة مبوة حداً ف 
حمأة التشكرلات . لان إناطة الاعمال الميمة الاط وبع تؤدي ف القالب الى الاهيال 
والتعطيل وفةدان الشعور بالمسؤولية او التبرب من !عمل أو أبكاله الى غير الا كفاء 
والخلصين له ويقال هذا بالنسية للموام الموفتة والرحلات التى ينتدب اليا بعض 
الاعضاء لمقاصد العمل بحدث يحب ان تأضمن هم نفقاتهم حى يقوم بالمهمة القادرون 

ونحن نعرف أن هذا يتاج الى الملل . وقد بحثنا هذا الامر في مناسبة سابقة 
وانتبينا منه الى ان الذي يعوزنا في الدرجة الارلى هو إدراك المسؤولية والشعور 
بالواحجب والاندماج فبه . فاذا توفر هذا وهو ما نعول على الشياب المثقف فيه 
وندعوهم اليه أمكن حل المسألة المالية . لان هناك منافذ كثيرة في حياة الشباب 
فيه ضرر من كاليات وفويات ومحرمات . 

منها وجوب الا كثار من الفروع بحبث تتغلغل فيكل حي وقرية إذا امكن . 
ونحجحب ان يقام على سو وانمأ انام ممذر عون تمخادوت للفحكرة أو الدعرهة لممدلوا 
جبودم في البث وااننظم . 

ومنبا وحوب الاعيام لحيدة أبثيةندائة للغرو ع حدى يماح لاهل امي أو القرنة 
0 رصة الاجتاع والاستّاع ؛ ويب زر , بدهأ 1 دب النا سن العرود علمها دن وساءل 
النسلمة البريةة . وهده سال مبية اد 5 ول ايا دهمة 1 في حمأة التتحكبلات 5 
وقد اهمم لها حرب اشعب الترى ذاختط خطة أيحاد اشة لقروغة المنتشرة 0 
مكان مماها « بيوت الشعب » وجعلبا مراحة بع الناس وزودها عا يحسسب - يمحس التردو 
عامبا 4 ورمم لها هداة ل ونشاط امم #ذوعة ؛ المناحي *ن احماعية الى ثقافة الى صحمة 
الى فئمة الى خيريه الى قومية فنجحت الخطة وكان لها آثار بارزة . 

وملها وجوب التدقيق ف امر الاشخاص وخاصة الرنسسسين والمارزين . فان 
التساهل في غم الاشخاص الى التجوتلات قد ادى دائءًا في بلادنا الى فشل العمل 
الحربي معناه الفكم ى ٠.‏ . أ بجي > حيث رفع مرا ان انضم لسبعدت التساهل اسشخاص 
الى تشكملة ما ضهعفاء ف اخلافهم ومما ذم فاستعلوا التشجكرل لصا لهم اغاضة َ( 
ونشطوا في الدس والمحكر في داخلبا لغمات هأ الاستغلال » أو ل يساوا 
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بواجداتم-م الحزبية منحيث احترام مبادىه التنشكيلة وقراراتها والتطابق معها بجد 
وإخلاص وفي السراء واليراء . 

وما ذكرناه من نتائج التساهل في انتاء الاشخاص بصح ابراده في نتائج 
التساهل معبم بعد الانتاء . فقد لا يتكون ضعف اخلاق بعضهم وميادثه معروفاً ثم 
يبدو هذا الضفعف بعد الانماء بشكل من الاشكال التي ذكرناها 1نف . فالواجب 
ومصلحة التشكيلة وفكرة التربية الاجتّاعية والسياسية كل هذا يقتضي الحزم في 
مثل هده الالات وعدم التساهل فيا . فيقاء مثل هؤلاء الاشخاص في داخ_-_ل 
التشكية بأي عذر كان سمكون عاملا تدعا لا بدمنان يعمل عمله يا انه سيتكون 
قدوة سيئة لغيرهم ومععة سيئة اتشككيلة ؛ وذلك فضلا جما يككوتف من محانبة 
الاخلاق ومقتضمات الترية السياسة والاجتاعية . 

ومسدلة اخرى نحسن ذكرها في هذا المقام وهي مسألة التازج والانسجام. فان 
للتازج والانسجام تأثيراً كميراً في قوة التشكيلات وسيرها ونحاحها . و كثيراً ما 
رأينا ان عدم توطدهما بين أعضاء.تشكيلة ما قدأضعفها وجعلها قلية النفع والانتاج 
ع كثر ف داخلبا من المثكّا كنات والمناقضات والتثاد » وان ذلك قد كان سسا 
لبعض الانشقاقات التي حدئت في تشكيلاتنا الحربية . 

وهذه المسألة وتلك قد تكوتان مما هو خاص بنا وبأمثالنا الذين لا بزالورت 
ضمفاء في بنيتهم وأخلاقهم وروحهم الاجتاعية والسياسية والثقافية وكتان في 
الاغلب الى الاعتدارات الشخصية . ولا به لنا على كل حال من مراعاتها الى ان 
يزول ضعفنا ونفدو في طور تتككون الفككرة والمنبج والواجب فوق كل اعتبار 
و يصبح الذوق الاجتاعي والثقافي والسيامي والروح الرياضية هي الناظمة لسار كنا 
في تشكيلاتنا وفىي اتصالاتنا العادية على السواء . 

فبحب على القائين بأمر النشكيلات ان يتموا لانتقاء إخوام من عرفوا بالخلق 
القويم والنية امسنة والرغية في العمل التخلص » ومن تشعوا كذلك بردح المسالمة 
وحسن الانسجام والتازج والذوق الاجتاعي والثقافي والروح الرياضية ولم يعرفوا 
بالمكر والمراوغة والافراط بالأنانبة والمشاكسة واللجاج والمكابرة والعناه . 
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ب 5 5 
العام واثرها 

ونقول والاسف يحز لورفا ان من اهم علل تشكيلاتنا الحزبية وح ركاتن) 
الوطنية وتعثرها عدم ظبور الزعب القوي العبقري المؤمن الى الآن في بلادنا الذي 
تؤهله مواهه واعانه وتحرده وتضحمته للقمادة وبث الاعان وإثارة القوى الكامنة 
في الشعب فبجعله يكنسح ما فيطريقه من عقبات ويسير تحت لواء زعيبه في سبيل 
تحقيق اهداف الحركة العربية قدما حتى يبلغ الغاية . 

ومسألة الزعيم في الامم وخاصة التي في مثل حالتنا حيوية جد]ً لان الزعي 
المؤمن الموهوب المنجره يستطيع ان بز الامة هزاً قوياً وان يكثف قواها ووعيها 
ويوجهها في الوجبة الصالمة )ا يستطيع ان يختصر الزمن . وقد رأينا ما فعل 
مصطفى كال في تركمة بعد ان خرجت من ارب العالمة الاولى على أسوأ حال 
وامام اذ الاخطان. فغدت امة غزيزة اخانب مخطونة الوذ وقام فنها نيضة القلابية 
عظمى في #تلف بحالات الماة . وقد رأينا كذلكما فعله غاندي في المند من 
معجزة كبرى وهي قارة برأسبا يجتمع فيها مثات الامارات والاجئاس والاديان 
والنحل واللغات حيث استطاع ان يكون نيبا المعترف به من اشع وحدث 
استطاع ان ينفخ الروح القوبة التي ساعدت على خلاصها من برائن الأنكليز وغدوها 
دولة عظمى مدوف تلعب على مسرح العالم ادواراً كبيرة. وهدا ما فعله جناح 
حمث استطاع بقوته الروحية ودأبه و#رده ان ينجح في إقامة الدولة الأسلامية 
الكبرى دالا كستان» الي سو ف تلءب هي الآخر ىعلي مسرح العا مثل تلك الادوار. 

والمدقق فى الزعماء العموميين او الزحماء الحزبيين الذين ظبروا في بلادنا يحد 
كل متهم عيوباً كانت من أسباب عدم تاحهم ويحدم الى هذا وسطأ في مواهيهم 
وقابلياجم وعاومهم بل وائانهم وحرادتهم واستغراقهم في مهمتهم ايضاً. واذا كانت 
الكفاءة العادية تغني في الظروف العادية فانما لا تتكفي بالنسبة لامتنا الني تحتاج في 
بقظتها الى وثمات وففزات عظمى وتحتاج بالتالى الى كفاات خارقة تساعدها 
على ذلك . 

ولدس في اليد حيلة في هذا الامر » لان الزعامة لا تصنع ولا تنتخب وانا هي 
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موهبة خاصة » على أن التشجيع والانسجام ةد بفيدان كثيراً في ظبورها في 
الاشخاص الذين بدو فيهم بعض صفاتما كالاقدام والحبد وقوة العارضة والاقناع 
والخطابة وسعة الافق والصدر والمطامح . فعلى الخلصين الذين يحون وطنهم وأ 
وبألمون لالتها ويودون ان بتخاصا منبا الى حالة اقوى وافضل واسعد من ساب 
وغير سباب أن يتجردوا وان بتضامئوا في هذا الامر لعل تحردهم وتضامنهم 
و تتمجيعوم وانسجامهم هيء الخو لبروز الزعم المنشود فيهم واستلامه للرابة والسير 
تحتها قدما '. 
-/ا- 
صر ر لمر الذ هراس 

ولقد قلنا ان الاعتبارات الشخصية هي التي ادت الى تعدد الاحزاب في بلادنا 
على تشاكلبا وتقارما في الممادىء والاهداف والطأطط بل التسمية . فأذا ما امكن 
للشباب ان يتغليوا على هذه الاعتبارات وان يملوا القصد تنظي الجهود والاساليب 
في سمل تحقاتى الفتكرة والهدف صار من الممكن ان لا يكون ذلك التعدد. فلس 
لكثرة الاحزاب فائدة قومية وخاصة إذا ما كانت متشاكلة بل هيادعى الىاحداث 
الململة والتشو مش والارتماك وهدر البود والقوى » فعلى الجاعات البي تتقارب ف 
ممادءا وعقائدها ومبوها واطالة هذه ارد تذحي ببءض الاعتبارات والتفصيلات 
فتكوان كتلا قوبة و كميرة فتضمن حمائذ النجاح لدءوتها وحبودها . 

ونذ كر على سبيل المثال بعض الافكار التي يمكن ان تقوم الاحزاب عليها في 
بلادنا . 

قفي الدنيا فكر تان متنازعتان احداهما الاشترا كية على اختلاف مداها وثانيتها 
الفردية الاقتصادية او الحرية الفردية الاقتصادية » ولكل منها انصار مؤ دون 
ومتناك وائعة كارن ,قلس قور دا نع رهن ا تكرنإق الالاة الفرية عرزت 
اختراع واخريون التمادى فككون النر قا وارز] :وقيؤما بن هذن "وين 
فيو يدهما الناس بالانياء والتعضد عن علم وبيئة . 

ومها يكن مفبوما من ان مسائل العامل والفلاح والاصلام الاجماعي ما نتناوك 


-1١عهد‎ 


مناهج هذين المزبين وخاصة المزب الاْتراي فان حالة العامل والفلاء وضعف 
المنشات الاجتّاعة مع سْدة الماحة الها في بلادةا تحمل ولو لامد محدود ان كرون 
لكل منها حزب يتفرغ ها وببذل جبوده في سمباها . 

وبالنسمة لدنيا العرب هناك فكرة الوحدة الشاملة ووحدة الدولة وفكرة الاتحاد 
مع تمده الدول . فلا مانع من ان يكون لكل من يقول باحدى الفحكرتين 
أكتلة حزبية خاصة . 

وهناك فكرة وجوب توطيد المياة النيابية على اوسع مداها كا ان هناك 
فككرة الاقتصاد في ذلك يحسث يكون للسلطات التنفيذية صلاحيات واسعة بعص 
الثيء . فلا مانع من ان يسكون ككل من يقول باحد» الفكرتين كتلة خادة 

وننمه على اننا شخصاً لا نؤيد ارءة الاقتصادية الفردية . على اطلاقها يا اننا 
لا نؤيد فككرة اليا النيابية على اوسع غاياتها لمدة حدودة من الزمن على الاقل . 
ونعتقد أن المياة الشيابية المحدودة الي تسمح لاحكومات بصلاحدات واسعة هي 
الافضل الآن بسبب <اجية البلاد العربية الى الاستقرار الداخلي والاسراع في 
الخطواث الاعدادية والاصلاحية وال:دديدية ثم بسدب ما برى من مشاهد الانتخابات 
النبابية والمجالس التيابية الأليمة التي ذكرنا شيا منها قبل قليل والتي لم تعد تلك 
الحماة عندنا ما إلاتقلمداً مسمخاً ومشوهاً وهذا فضلا عن ان هذه الحياة على اوسمع 
مداها لم تنجح في غير السكسونيين جاح تاما حيث غدت مع القرون الطويلة التي 
ما رسوها خلانها متسحمة فيهم انسحاما عجمما . أما الامم الاخرى وخاصة الامم 
اللاتينية وما يدخل فى مداها هما تزال تتعثر فيها ولا تحنى منها الفوائد المرضمة .فاذا 
امكن ان يكون نظام يجمع بين حتى رقابة الامة على السلطة الاجرائية وحتق هذه 
الساطة في صلاحيات واسعة لا تقيدها اشكالات وشكليات الماة النبابية كان هو 
الخير. ومن ناحية النظام الاقتصادي فالذي نعتقده ان الاسُثرا كية المعتدلة الوطنية 
هي خير المناهج » ونعنى با التي تهدف الى ازالة الفروق العظبية بين الناس في 
الثروة والملك والمراتب الاجمّاعية والاستمتاع بنعم الله في كرنه على التساري » 
والمداواة الثامة الفعلية في الحقوق والواجمات العامة » وسيطرة الدولة على الارافق 


صبةقعاوات 


وناك الات الى ذا عباتن وهات البو .رسا وده بر اتلنازلة ورت التتلال 
العمال والفلاحين واضطهادهم وارهاقهم» وتوفير العلى والصحة و الحياة المعقولة لكل 
الطبقات ما هو من تلقينات القرآن وملماته » وما زمتقد انه العلاج الذي بمحكن 
ان تستقر الشرية به وتقر عبنها بالهدوء والرضاء . ومها ساق اصحاب النظرية 
الاقتصادية الحرة من حجج فلن يستطيعوا ان يقنعوا 'حداً بصواب نظريتهم لاما 
تصطدم مع حقيقة الواقع من كونا تؤدي الى تجمع الثروة في بد فئات قليلة » 
وبقاء السواد الاعظم من الامة مستهللا وفي حالة الفقر وما يتبعه مها اختلف مدى 
هذه الخالة . وإذاكنا نرى حياة العامل والفلاح حسنة ومستواهما مرتفعاً وقد نالا 
عناية كبيرة من المكومات واصحاب الاعمال في الظروف الاخيرة فان الذي 
نعتقده ان ذلك إنمأ هو استحابة بوحه ما الى الدعوة الاسثرا كمة او الرغية في تفادبها 
ولدس ذلك اصبلا فى طبيعة هذه النظرية . 

وقد قبدنا الاسترا كة التى نفضل! بالمعتدلة الوطنية احترازاً مما توسوس سه 
العبوس ةتون الفتكن لزاب الفزيية. حر الغيلندة القومية والتقالية القرة 4 ومين 
محاربة الملكمة والمازة والادخار والتوارث » ومن تسخير الفرد تسخيراً سُديداً» 
حمث ثرى في هذا كله محاولة غير يحدية لتعديل طبائع أو بالاحري غرائز بشرية » 
واهدار لاقوى وألمواهب بدون ضرورة ولا مبرر ,م "ا اننا نراه غير متفق الىهذا 
مع ملهاتنا الروحية والقومية . واكره ما نكرهه في هذه الاشتراكبة الشبوعية 
انها دعوة اجنبية وان الذين يندحون فيها من العرب وغير العرب ينسلخون من 
فو ميتم وما تستازمه من مقتضذمات وسيروك بوحي موسكو سلما وايحاباً سيراً 
أعحمى دو نترو ولاتدقمى» وءها كان فى هدا الوحي من مفارقات ومغالطاتومناقضات. 


- ٠خ[‏ سم 


9 جيبة 1 
” يضعف لضعف 


١.‏ حفظ خط 

١‏ غريباً غر بأ 

١١‏ هنا هدأ 

م١‏ استغليت استغيث 

ب إبرازه إبراده 

4 بعد أن قد استعدت بعد ان تكون قد استعدت 
عم 00 يتبجمون كل التبجم يتجبمون كل التجوم 
٠”‏ ذاسمون دائنون 

د فقد حلت فتدحهلت 

0 0 7 

يف المصانع تشترك المصانع الني تشترك 
ع وان كلم وان لا مح 

” المريئة المرئية 

1 وأخفقت واخفت 


كتب الَو لف الز مُرى 


الكل الطاوعم 
دورس في فن التربية مترجم عن الافرنسية 
ختصر تاردخم العرب والاسلام حزآن 


دروس الثار: بخ العربي 

درورس اناري القديم, 

دروس التاريخ المتوضط و والمقوتير 7 

رحكيه المديئة 5-5 

موجز تاربخ حاول اورويا في الشرق العربي مترجم عن الثر كية والافر نسية 
عصر الني عليه السلام وبيئته من القرانك ظ 


سيرة الرسول عليه السلام د هم حزا”ك 

القرآن والمرأة 

ألة ران والمهو 2 

الاجزاء الاول والثاني والثالث ك والرابع واخامس حول الخركة العر بية 


اللف الى كحت الطبع والرعراد 

نظم القرات ودستّوره في سُوُون المماة 

القرآن المحمد تنزيله واسلوبه وتدوينه وتفسيره ومختلف مساثله الاخرى 
التفسير الحديث للقرآن 

حول تاريخ الجذس العربي وموجاته ومائرة في.القرون الاولى والوسطي 


